
24 صفحة
1000 ليرة

الإثنين  20  شباط  2017

العدد  3108    السنة  الحادية عشرة

lundi  20  février  2017  no 3108   11ème année

يعلن البنك الأهلي التجاري 
– المملكة العربية السعودية 

ان السيد أنطوان جبران توفيق جبران 

هو ممثل البنك في لبنان بما يخص تصفية فروعه. 

للتواصل معه او لأية استفسارات يمكن الاتصال على الرقم 03/335859 
antoinegebran@gmail.com  او عبر البريد الالكتروني

التمديد غير التقني قادم  ]2[

ب(
ف 

 أ 
 ــ

ف
شي

أر
( 

شر
با

م
ال

ل 
ّ خ
د

لت
 ا

ى
إل

ب 
بي

 أ
ل

 ت
ار

طر
ض

 ا
ن

و
د

ل 
و

ح
 ي

ي
دن

لأر
 ا

ء
دا

لأ
ا ا

ذ
ه

و
و. 

ك
س

و
م

م 
عل

 بِ
ن

ك
 ل

ا،
ه

قت
ري

ط
ى 

عل
ة 

كي
تر

ال
ة 

رب
ج

لت
 ا

خ
سا

تن
س

 ا
ن

ا
ّ م
ع

د 
ري

ت

 ـ15[  14[

سباق المكاسب السورية

»منطقة آمنة« أردنية
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عمر عبد الرحمن

اليأس ميتاً في 

السجن الأميركي
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الحكومة تطي

السلسلة وهيئة 

التنسيق عاجزة

 
ّ
مارتن شولتز يهز

عرش ميركل

ماهر أبي سمرا

كلنا متواطئون

قضية

تقرير

بورتريه

سينما

كتاب

هيكل بلا حواجز
نظرة أخيرة 

على برقاش
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سياسة2

المشهد السياسي

الجمهورية  رئــيــس  إصــــرار  وســـط 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون عــلــى رفــض 
وفــق  النيابية  الانــتــخــابــات  إجـــراء 
ــن«، وتــأكــيــد رئيس 

ّ
قــانــون »الــســت

ــرّي عـــدم  ــ مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــ
السير بقانون لا يحظى بالتوافق، 
إلى  اللحظة  حتى  التوصل  وعــدم 
صيغة انتخابية مباركة من القوى 
ــر الــداخــلــيــة  ــع وزيــ ــ

ّ
الــســيــاســيــة، وق

أمــــس  مــــــن  أول  ــــوق  ــنـ ــ ــشـ ــ المـ نـــــهـــــاد 
مـــرســـوم دعــــوة الــهــيــئــات الــنــاخــبــة 
وفـــقـــا لــلــقــانــون الـــســـاري المــفــعــول، 
وأحاله على الأمانة العامة لمجلس 
ــوزراء. ومـــع أن المــشــنــوق استند  ــ الـ
والاستعداد  القوانن  تطبيق  إلــى 
لناحية  بواجباتها  الـــوزارة  لقيام 
القانون  وفق  الاستعدادات  إنجاز 
الــقــائــم، فــقــد فــتــحــت هـــذه الــخــطــوة 
الــبــاب عــلــى أكــثــر مــن احــتــمــال. إمــا 

إلى  السياسية  الأطــــراف  مــســارعــة 
إقــــرار قــانــون جــديــد لــانــتــخــابــات، 
إلــــى  ــنــــيــــابــــي  الــ ــلــــس  المــــجــ ــذ  ــ ــ أخـ أو 
الــــفــــراغ. وبــــن الاحـــتـــمـــالـــن يــعــود 
ـــت( إلــى 

ّ
ســيــنــاريــو الــتــمــديــد )المـــؤق

 غياب مادة 
ّ

الواجهة بقوة، في ظل
أن  إمكانية  تــنــصّ على  دســتــوريّــة 
التشريعية  السلطة  مهمّات  توكل 
ــة أخــــــــــرى. وبــــالــــتــــالــــي،  ــلـــطـ ــى سـ ــ ــ إلـ
وتــحــت عــنــوان تــأمــن اســتــمــراريــة 
 

ّ
حل هناك  سيكون  المؤسسة،  هــذه 
وحيد لا بديل منه، وهو التمديد. 
ويرى مروّجو هذا الطرح أن رئيس 
الجمهورية لن يسمح بوجود فراغ 
إلى  التشريعية يؤدّي  السلطة  في 
تعطيل كامل مؤسسات الدولة في 

التمديد )غير التقني( قادم
بين توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 

إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، وعجز القوى السياسية عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، تسير البلاد في إتجاه 

مها التمديد، أقله حتى شهر أيلول المقبل. 
ّ

ة، يتقد
ّ

أزمة سياسية عميقة. ويسير معها المجلس النيابي نحو خيارات عد

 القوى السياسية البلاد إليه بكامل إرادتها
ّ
تمديد »غير تقني«، تجر

»المستقبل«: لا انتخابات 

في الربيع وذاهبون إلى 

التمديد حتى أيلول

بداية العهد. وبناءً على ذلك، وإذا 
لم يتم التوصل إلى قانون جديد، 
فـــإن الـــبـــاد مــتــجــهــة إلـــى الــتــمــديــد 
لثاثة أشهر، أو لستة أشهر كحد 
أقـــصـــى، بــهــدف مــنــح المــتــفــاوضــن 
فــــرصــــة إضــــافــــيــــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــى 

قـــــانـــــون جـــــديـــــد. وهــــــــذا الـــتـــمـــديـــد 
المقترح ليس »تقنيا«، أي إنه ليس 
بسبب التوصل إلى قانون جديد، 
بل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق 

على قانون يرث »الستن«.
ــيــــار  ــتــ وفــــيــــمــــا تـــــؤكـــــد أوســــــــــــاط الــ

الوطني الحر أن هذا البحث »غير 
مــــطــــروح عـــلـــى أجــــنــــدة الـــرئـــيـــس«، 
المستقبل  أشارت مصادر في تيار 
ــبـــون إلــــى الــتــمــديــد  إلــــى »أنـــنـــا ذاهـ
ــلـــول. ومــــع دخــولــنــا  حــتــى شــهــر أيـ
ــة، فـــإنـــه ســيــكــون  ــيـ ــانـــونـ ــقـ المـــهـــل الـ

مــــن الـــصـــعـــب إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الـــقـــانـــون  ــا إلا وفــــــق  ــــي مــــوعــــدهــ فـ
الــنــافــذ«. وفــي ظــل إصـــرار الجميع 
عـــلـــى رفـــــض الـــســـتـــن، »نـــعـــمـــل مــن 
أجــــل الـــتـــوصّـــل إلــــى قـــانـــون جــديــد 
ــادة تــحــدد  ــ ــنـــوده مـ ــدرج ضــمــن بـ ــ تـ
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الموسوي للرياشي: نزعتوه!

أثناء حضورهما مؤتمر البلديات الذي نظمه التيار الوطني 
الحر، وفيما كان رئيس التيار الوزير جبران باسيل يتحدّث 
عــن الــامــركــزيــة، قــال الــوزيــر ملحم الــريــاشــي للنائب نــواف 
المــوســوي: فــي كــامــه عــن المــركــزيــة باسيل صــار قــوّاتــي. فــردّ 

: نزعتوه.
ً
الموسوي قائا

تجربة الكاميرات رصدت 3000 مخالفة

السيارات  لقمع مخالفات  الــداخــلــي حملة  الأمــن  قــوى  تبدأ 
بــعــدمــا عـــززت تــقــاطــع الــطــرق الرئيسية فــي مــديــنــة بــيــروت 
وإشـــــــارات المـــــرور بــكــامــيــرات لـــرصـــد مــخــالــفــات الــســائــقــن. 
ــبــــار« أن الــتــجــربــة الأولـــــى لــهــذه الــكــامــيــرات  وعــلــمــت »الأخــ
سجّلت 3 آلاف مخالفة سير في يوم واحد، علما بأن هدف 
الحمراء  للإشارة  السائقن  تجاوز  الكاميرات رصــدت  هذه 
وإجبار السائق على التوقف قبل الخطوط البيضاء المحددة 
مخالفة.  ارتكاب  يعني  عليها  التوقف  أن  باعتبار  للمشاة، 
وســتــبــدأ المــديــريــة الإعــــان عــن وجـــود الــكــامــيــرات الأســبــوع 

المقبل، لكي لا يُفاجأ السائقون بتنظيم محاضر المخالفات 
بحقهم.

ريفي يفتتح مكتباً في البقاع

يستعد الوزير السابق أشرف ريفي لافتتاح مكتب له في البقاع، 
من دون أن يُحدد بعد في أي منطقة سيكون المركز. لكن بحسب 
مصادر في فريق عمله، »الأرجح أن يكون في قبّ الياس«. وعقد 
عدد من مناصري ريفي البقاعين أمس اجتماعا لاتفاق على 

مونه في شتورا قريبا.
ّ
المكان والإعداد لمهرجان سيُنظ

ك ماكينته
ّ
افرام يحر

بــدأ رئــيــس المــؤســســة المــارونــيــة لانتشار نعمة افــــرام، منذ 
قرابة شهر، تنظيم ماكينته الانتخابية، استعداداً لخوض 
الانتخابات النيابية المقبلة في كسروان، بعد أن كان موقفه 
ــرام بــعــدد من  فــي هـــذا الــخــصــوص مبهما. وقـــد اســتــعــان افــ
الانتخابي.  العمل  فريق  من  ليكونوا  في شركاته  العاملن 
والــعــمــل يــتــركــز عــلــى إعــــداد الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة وتقسيم 

المناطق لدرس تركز قوته الناخبة.

ين
َ
إسقاط دعاوى التيار

يبدو أن التفاهم بن تيار المستقبل والتيار التيار الوطني 
الـــحـــر ســيــتــرجــم بــمــصــالــحــات وإســــقــــاط دعــــــاوى قــضــائــيــة 
كانت قد رفعت في وقــت سابق بن وسائل إعــام الطرفن 

وشخصيات نيابية وسياسية من الجانبن.

تهنئة على تشكيلات لم تصدر بعد

تــتــداول فــي أروقـــة قــصــور الــعــدل أســمــاء قــضــاة عــلــى أنهم 
عــامــن.  ومــحــامــن  تحقيق  كــقــضــاة  مــنــاصــب  سيتسلمون 
ــاء عــلــى أنـــهـــا مــســربــة مــن  ــمــ ويــــتــــداول الـــقـــضـــاة هــــذه الأســ
تــشــكــيــات قــضــائــيــة جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــهــا. إلا أن مــصــدراً 
مناصب  عـــوا 

ّ
وُز أن قضاة  لـــ«الأخــبــار«  أكــد  رفيعا  قضائيا 

أن مجلس  إلا  التبريكات،  تلقوا  آخرين  وأن  على مزاجهم، 
القضاء الأعلى لم يعقد اجتماعا واحداً لبحث التشكيات 
بتعين  أساسي  بشكل  مرتبط  الأمــر  بــأن  علما  القضائية، 
رئــيــس لــهــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي الــــذي لا يــــزال منصبه 

شاغراً منذ شهر ونصف تقريبا.

عاد البحث في القانون المختلط الذي قدمه الوزير جبران باسيل في اللجنة الرباعية )دالاتي ونهرا(
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المؤكد  من  إذ  الانتخابات«،  موعد 
الــربــيــع«. في  فــي  انتخابات  أن »لا 
ــل، لـــفـــتـــت مــــصــــادر قـــواتـــيـــة  ــابــ ــقــ المــ
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــى أن »عـــلـــى الـ إلــ
المــعــطــى  ــــي الاعــــتــــبــــار  فـ ــذ  ــأخــ تــ أن 
الــرئــيــس  »رفــــــض  وأن  ــد«،  ــديــ الــــجــ
ــــوم يــــؤكّــــد أن  ــــرسـ عـــــون تـــوقـــيـــع المـ
ــى، 

ّ
الــســتــن غــيــر قــابــل لــلــبــحــث حــت

أن يحمل طبّاخي  وهــذا من شأنه 
ـــراع فـــي ولادة  ــ الـــقـــانـــون إلــــى الإســ
إلى  الستن  مشروع توافقي يدفن 
أن  المــصــادر  غير رجــعــة«. وكشفت 
»البحث عاد في الصيغة المختلطة 
ــتـــي ســـبـــق أن طــرحــهــا  الأخــــيــــرة الـ
اللجنة  فــي  الــوزيــر جــبــران باسيل 
»الـــبـــحـــث يــجــري  الـــربـــاعـــيـــة«، وأن 
حالياً بن القوات والتيار الوطني 
الـــحـــر والمــســتــقــبــل والاشــــتــــراكــــي«. 
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن مــفــاوضــات 
الوطني  التيار  بن  تجرى  ثنائية 
الله، وبن حركة أمل  الحر وحــزب 
وتيار المستقبل، للبحث عن صيغ 

مشتركة لقانون الانتخابات.
ــفـــت بــــاســــيــــل، خـــال  ــه، لـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الثاني  البلديات  مؤتمر  افتتاحه 
الــوطــنــي الحر،  الــتــيــار  الــتــي نظمه 
إلى أن »موضوع النسبية مطروح 
بـــقـــوة عـــلـــى صـــعـــيـــد الانـــتـــخـــابـــات 
ــى المــــســــتــــوى  ــلــ ــة«. أمـــــــا عــ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــان لا  ــنـ ــبـ الــــوطــــنــــي، فـــأعـــتـــقـــد أن »لـ
الإلــغــاء  أو  الإقــصــاء  فــكــرة  يحتمل 
لأقليات، أكانت سياسية حزبية أو 
الكل  أو طائفية. من هنا  مناطقية 
ــمــن بــوجــوب إقــرار 

ِّ
أصــبــحــوا مــسَــل

الــنــســبــيــة فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات 
ــيـــق، وإلا  ــبـ ــطـ ــتـ ــو الـ ــ ومــــــا يـــبـــقـــى هـ
فلبنان ذاهب الى الهاوية، بمعنى 
الــفــراغ الـــذي لــم يــخــتــبــره ســابــقــاً«. 
وشــــــدد عـــلـــى أن »الـــنـــتـــيـــجـــة الــتــي 
نريدها هي إقرار قانون انتخابي 
جديد، وكل النقاش حول القوانن 
عـــلـــى   64 ــعــــطــــي  تــ لا  ــة  ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ المــ
64 عـــلـــى المـــســـتـــوى المــســيــحــي فــي 

التمثيل«.
عون: سنردّ على العدو إذا اعتدى

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، رأى الــرئــيــس 
رســــالــــة  فــــــي  ورد  »مــــــــا  أن  عــــــــون 
ــنــــدوب الإســـرائـــيـــلـــي لــــدى الأمـــم  المــ
المتحدة داني دانون يشكل تهديداً 
لــلــبــنــان، وعـــلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
من  إسرائيل  تبيّته  ما  الــى  التنبه 
نوايا عدوانية ضد لبنان«، مؤكداً 
أن »لــبــنــان وفــى بــالــتــزامــاتــه تجاه 
في  العاملة  وقوتها  المتحدة  الأمم 
الــجــنــوب، وبــالــتــالــي فــهــي تتحمل 
اعــتــداء  أي  عــن  الكاملة  المسؤولية 
الــذي  الــزمــن  لــبــنــان، لأن  يستهدف 
ــل تــــمــــارس  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ كـــــانـــــت فــــيــــه إســ
ســيــاســتــهــا الــعــدوانــيــة ضــد بلدنا 
غــيــر  الــــى  ـــــى 

ّ
ول قـــد  رادع  مـــن دون 

رجـــعـــة، وأي مــحــاولــة إســرائــيــلــيــة 
ــن الــــســــيــــادة الــلــبــنــانــيــة  ــ لـــلـــنـــيـــل مـ
لــلــخــطــر  الــلــبــنــانــيــن  تـــعـــريـــض  أو 
ــتــــجــــد الــــــــــرد المــــــنــــــاســــــب«. وفــــي  ســ
تصريح له أمام زواره، أكد أن »من 
ــرارات مجلس  ــقـ بـ يــتــقــيّــد  يــجــب أن 
الأمــــن هـــو إســـرائـــيـــل قــبــل غــيــرهــا، 
والتي لا تزال ترفض تنفيذ القرار 
1701 والانــتــقــال مــن مــرحــلــة وقــف 
ــى مــرحــلــة  الــعــمــلــيــات الـــعـــدائـــيـــة الــ
النار، على رغم مرور  وقف إطاق 
ــــدوره،  أكـــثـــر مـــن 11 ســنــة عــلــى صـ
وهـــي الــتــي لا تـــزال تــحــتــل أراضـــي 
لــبــنــانــيــة فـــي الــقــســم الــشــمــالــي من 
وتــال  ومـــزارع شبعا  الغجر  بلدة 
 عــن الانــتــهــاكــات 

ً
كــفــرشــوبــا، فــضــا

والــســيــادة  الأزرق  للخط  الــيــومــيــة 
اللبنانية جواً وبحراً«.

تقرير

لبنان على الأجندة الروسية: 

رفع مستوى التعاون العسكري والسياسي

فراس الشوفي

لا يبدو الاحتفال السنوي الذي تحييه 
ــيّـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــي  ــقـ ــلـــحـ المـ
بـــيـــروت، احــتــفــاءً بــذكــرى عــيــد الجيش 
الـــروســـي فـــي 23 شـــبـــاط، تــقــلــيــديــاً هــذا 
العام. مع أن طقس الاحتفال لن يختلف 
ــام المــــاضــــي، والــــدعــــوات  ــعـ ــن الـ كــثــيــراً عـ
مئتي شخصية  على حوالى  مقتصرة 
لبنانية  واقتصادية  وأمنية  سياسية 
 أن الحركة 

ّ
في احتفال هذا الأسبوع. إلا

ـــات 
ّ
ــة تــــجــــاه المـــلـــف ــارعـ ــسـ ــتـ ــيــــة المـ الــــروســ

إلى  ر 
ّ

ؤش
ُ
ت الأخير،  العام  في  اللبنانية 

رغـــبـــةٍ روســـيـــة فـــي »تــقــريــش« الــوجــود 
العسكري للجيش الروسي في سوريا 

وعلى شرق المتوسط، لبنانياً.
هْمِل موسكو 

ُ
في السنوات الأخيرة، لم ت

 
ّ

 لفرض هيبتها عسكريّاً، في ظل
ً
مناسبة

حملة تحديث وتطوير كبيرة تعيشها 
ــيــــة، لمــواكــبــة  ـــحـــة الــــروســ

ّ
الــــقــــوات المـــســـل

»الــنــاتــو«  الــصــراع المتصاعد مــع حلف 
ــــى المـــتـــوسّـــط،  مــــن الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي إلـ
والــرغــبــة الــروســيــة فـــي اســتــعــادة دور 
ــالــــم. وفـــي  المـــنـــافـــس عـــلـــى صــــــــدارة الــــعــ
الــعــام الأخـــيـــر، شــكّــل الــتــدخــل الــروســي 
وإمساك  السورية،  الحرب  في  المباشر 
روســيــا بــوجــود بــحــري واســـع النطاق 
فــي البحار الــدافــئــة، مــن البحر الأســود 
ــة  ــتـــوسّـــط، ورقـ ــم المـ إلــــى بــحــر قـــزويـــن ثـ
للدخول  مــوســكــو  إلـــى  بالنسبة  مــهــمّــة 
العالمية، لا  الأزمـــات  فــي حلول  كشريك 
سيّما الأزمة السورية. وبات هناك شبه 
تسليم أميركي ــ أوروبي بنفوذ روسي 
ــتـــمـــرار  ــــرق المــــتــــوسّــــط، مــــع اسـ ــلـــى شــ عـ
تجاه  »الناتو«  لحلف  العدائية  النيّات 

القوّة الروسية الصاعدة.
لبنان  يــبــدو  إلــى مــوســكــو، لا  بالنسبة 
ــاذب مــع  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ  مـــــعـــــزولـــــة عــــــن الــ

ً
بــــقــــعــــة

الساحل  الأميركين والأوروبين، على 
المــمــتــدّ مـــن ســيــنــاء إلــــى الاســـكـــنـــدرون. 
وإذا كان الــروس قد نجحوا في انتزاع 
التركي رجــب طيب  الرئيس  تفاهم مع 
إيــجــاد تفاهم »عملي«  أردوغــــان، وفــي 
مع الأردن، وفي رفع مستوى التنسيق 
القيام  إلــى حـــدود  مــع مصر  العسكري 
ــة فـــــي المــــتــــوسّــــط  ــركـ ــتـ بـــــمـــــنـــــاورات مـــشـ
وصولًا إلى طرح إنشاء قاعدة عسكرية 
روســـيـــة فـــي شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، فــإن 
ــارج هــذه  ــ لــبــنــان لا يــمــكــن أن يـــكـــون خـ
الدبلوماسية  المتغيّرات، ويشكّل بنظر 
الــروســيــة اســتــكــمــالًا لــلــمــيــدان الــســوري 
وتــوسّــع الــنــفــوذ الــروســي فــيــه. »لبنان 
مثل سوريا لكن من دون حــرب«، يقول 

»الأخبار«. مصدر دبلوماسي لـ
نـــــيّـــــة روســــيــــا  المـــــــصـــــــادر  ــفــــي  تــــخــ ولا 
ات الداخلية 

ّ
الإطــال عن قرب على الملف

النفط والغاز،   
ّ

اللبنانية، بدءاً من ملف
ات 

ّ
وملف العسكرية  المؤسسة  وشـــؤون 

ــــاب، وصــــولًا إلـــى قــانــون  مكافحة الإرهـ
الانـــتـــخـــاب، والــــرؤيــــة الـــروســـيـــة لحفظ 

التوازن والاستقرار اللبنانين.
وفــــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، تــبــدو الــرســائــل 
ــة بـــــــن مـــــوســـــكـــــو ورئـــــيـــــس  ــ ــادلــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ المــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون مــشــجّــعــة 
لــرفــع مــســتــوى الــتــعــاون بـــن الــبــلــديــن، 
خـــصـــوصـــاً أن زيـــــــــارة عــــــون المـــرتـــقـــبـــة 
لها  الإعــداد  الروسية يجري  للعاصمة 
ــدمٍ وســــاق، وعــلــى جـــدول أعــمــال  عــلــى قـ
العاقة  تطوّر  أساسية  ات 

ّ
ملف الــزيــارة 

الـــجـــانـــبـــن. وإذا كــانــت  بـــن  الــرســمــيــة 
روســيــا تـــرى فــي حـــزب الــلــه والــرئــيــس 
نبيه برّي حلفاء موضوعين لها نظراً 
 

ّ
إلى التقارب الكبير في الموقف من الملف
ــل الغربي 

ّ
الــســوري والمــوقــف مــن الــتــدخ

ــي مــكــافــحــة  ــة فــ ــراكــ ــشــ ــي المـــنـــطـــقـــة والــ فــ
ــيــــة المـــدعـــومـــة مــن  ــابــ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
الغرب، فإن هذا لا يعني أن موسكو غير 
معنية بالتواصل مع القوى السياسية 
اللبنانية الأخرى، حتى تلك المحسوبة 
أو المــقــرّبــة مــن الأمــيــركــيــن، فــي مــا تــراه 
موسكو »حفاظاً على التوازن الداخلي 
وحماية للأمن والاستقرار اللبنانين«.
بالجيش  بالغاً  اهتماماً  الــروس  يبدي 
الأخرى،  الأمنية  والمؤسسات  اللبناني 
ــتــــوى الـــتـــنـــســـيـــق  ــســ ــع مــ ــ ــرفـ ــ ــة لـ ــ ــيّـ ــ ــع نـ ــ مــ
الــعــســكــري ودعــــم الــجــيــش. حــتــى إنــهــا 
المـــــرّة الأولــــــى، ربّـــمـــا، الــتــي تــبــدو فيها 
مــوســكــو مــهــتــمّــة بـــاســـم قـــائـــد الــجــيــش 
ــن يـــعـــنـــيـــهـــم  ــ ــ الــــــجــــــديــــــد، وإبــــــاغــــــهــــــا مـ
الأمـــــــر ضــــــــرورة اخـــتـــيـــار قــــائــــدٍ جــديــد 
 الـــــعـــــداء لــــروســــيــــا، ومــســتــعــد 

ّ
ــن ــكــ لا يــ

الــتــعــاون العسكري  لاســتــكــمــال بــرامــج 

يزداد الاهتمام الروسي 

بالملفات اللبنانية يوماً بعد 

ع الانتشار 
ّ

 توس
ّ

يوم، في ظل

العسكري الروسي في سوريا 

ات النفط 
ّ

والإقليم. من ملف

إلى المؤسسة العسكرية 

إلى قانون الانتخاب، تهتم 

موسكو بالاستقرار اللبناني، 

وبنفوذٍ في البلد الصغير

الرسائل بين عون 

والكرملن تؤشر إلى 

ر كبير في العلاقة
ّ

تطو
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الماستير 
القبول: بعد دراسة ملف الطالب من  20 شباط إلى 2٨ تموز 2017

بـــن الــجــيــشــن، والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
 

ّ
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، خــصــوصــاً فـــي ظــل

وجـــود الــقــوات الــروســيــة على الــحــدود 
اللبنانية، البحرية والبرية.

ولا تغيب مــوســكــو بــدورهــا عــن نــادي 
الـــدول الــداعــيــة إلــى إجـــراء الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا عـــلـــى أســــاس 
 المـــصـــادر تـــؤكّـــد أن 

ّ
قـــانـــون جـــديـــد. لــكــن

الــســفــارة الــروســيــة فــي بــيــروت تــدرس 
»الـــرؤيـــة الأنــســب لــلــقــانــون الانــتــخــابــي 
لبنان«،  مثل  متنوّع  بلدٍ  إلــى  بالنسبة 
ــــون الـــنـــظـــري  ــانـ ــ ــقـ ــ  إلــــــى أن »الـ

ً
ــيــــرة مــــشــ

الأنــــســــب هــــو اعـــتـــمـــاد الــنــســبــيــة عــلــى 
انتخابية واحــدة،  دائـــرة  لبنان  أســاس 
لا تحظى  التي  والجماعات  القوى  لأن 
بفرصة تمثيلها في البرلمان والسلطة، 
ســتــؤول حكماً إلــى الــتــطــرّف«، مــن دون 
ــواجــــس أفـــرقـــاء  ــادر هــ ــ ــــصـ أن تــهــمــل المـ
النسبية، مثل  مــبــدأ  يــرفــضــون  آخــريــن 
وليد  والنائب  الحريري  الرئيس سعد 
جنباط. وتشير المصادر إلى »إمكانية 
ــام مـــوســـكـــو بـــالـــتـــحـــرّك لــلــمــســاعــدة  ــيـ قـ
على إيجاد تفاهم على صيغة مقبولة 
ــتـــخـــاب مــــن جــمــيــع الـــقـــوى،  ــانـــون انـ ــقـ لـ
تفتح  محتملة،  سياسية  لأزمــة  باً 

ّ
تجن

اللبنانية  الساحة  انكشاف  أمــام  الباب 
أمنياً«.

لـــبـــنـــان الآن، كـــمـــا كـــــان دائــــمــــاً، ســاحــة 
للتجاذب والتأثير الاقليمي والدولي،

المــرّة لقوى حليفة  مع تأثير أكبر هــذه 
ــقـــابـــل تــــراجــــع الـــقـــوى  ــا، فــــي مـ ــيــ لــــروســ
ــيـــن. فـــهـــل تــتــرجــم  ــيـــركـ الـــحـــلـــيـــفـــة لـــلأمـ
ــاد فــي  ــعــ ــتــ ــســ ــو حــــضــــورهــــا المــ ــكــ مــــوســ

الشرق، لبنانياً؟

ــــوم 23  ـــل يـ
ّ
ــــي، يـــمـــث ــــروسـ ــدان الـ ــ ــــوجـ فــــي الـ

شــبــاط لــلــروس والــســافــيــن يــومــاً وطنيّاً 
الاحتفال  والافــتــخــار. وتعود ذكــرى  للعز 
إلـــى يـــوم تشكيل »الــجــيــش الأحـــمـــر« في 
عام 1918 من أكثر من 450 ألف جندي، 
وبقي العيد »عيد الجيش الأحمر« إلى أن 
انهار الاتحاد السوفياتي، فاكتسب العيد 
المدافع عن  »يوم  بالروسية:  الجديد  اسمه 
ل رمزية 

ّ
أرض الآبــاء«. ورغم أن العيد يمث

 
ّ

ــوّة روســـيـــا فـــي الــعــهــد الــســوفــيــاتــي، إلا قــ
يعود  الـــذي  الجيش  إرث  يحمل  العيد  أن 
تاريخ تشكيله إلى بدايات القرن السادس 
المـــيـــادي مــن الــقــبــائــل الــســافــيــة، قــبــل أن 
يتحوّل تدريجاً إلى جيش شبه نظامي مع 
في  الجيش  العاشر. وسجّل  القرن  نهاية 
القرون الاحقة عدّة انتصارات على التتار 
والمغول في منطقة كوليكوفا عام 1380، 
 ،1709 عــام  بالتافا  في  السويدين  وعلى 
والــفــرنــســيــن فــي بــوروديــنــو عـــام 1812، 
ــد الــجــيــش  ــة ضــ ــ ــوديـ ــ وخــــــاض حـــربـــاً وجـ
ــرب الــعــالمــيــة  ــحـ ــوات الـ ــنـ ــانــــي طـــــوال سـ الألمــ
الثانية. وفي فترة ما بعد الحرب الكبرى، 
شارك الجنود والخبراء السوفيات في عدد 
من النزاعات العسكرية والحروب الداخلية 
لــكــوريــا وفــيــتــنــام وأفــغــانــســتــان وأنــغــولا 
وســوريــا ومــصــر والــيــمــن، كــذلــك خاضت 
روسيا حرباً في أفغانستان ثمّ لاحقاً مع 
انهيار الاتحاد السوفياتي في الشيشان. 
الروسي يضع نصب  اليوم، فالجيش  أمّا 
والتوسّع  العسكرية  جاهزيته  رفــع  أعينه 
 وجــنــوبــاً لمــقــارعــة حــلــف »الــنــاتــو«، 

ً
شــمــالا

و»روسيا لا تبغي إقاق العالم من إعادة 
تــثــبــيــت قــوتــهــا الــعــســكــريــة، لــكــنــهــا تــريــد 
التأكيد مجدداً أنها قوة وكيان لا يستهان 

بهما بعد اليوم«، يقول المصدر.

 »يوم المدافع 

عن أرض الآباء«
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فراس الشوفي

لا يــنــوي مــلــحــم ريــاشــي أن يــمــرّ على 
وزارة الإعلام، كما مرّ غيره من الوزراء 
في العقود الأخيرة، من دون أن يترك 
ــــي من  بــصــمــة. الـــوزيـــر المــتــحــمّــس الآتـ
قبل  الصّغيرة  والشاشة  الكتابة  عالم 
القوات  المسؤولية الإعلامية في حزب 
الــلــبــنــانــيــة، يــــدرك جــيّــداً أزمــــات قطاع 
ــــلام والــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة، الــتــي  الإعـ
تنزاح عن الصّدارة أمام هجوم وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونــهــايــة عصر 

»احتكار المعلومة«.
ــة  ــيـ المـــوضـــوعـ الــــــظــــــروف  كــــانــــت  وإذا 
الـــتـــي مــنــعــت وزيــــــر الإعـــــــلام الــســابــق 
رمـــــزي جـــريـــج مـــن إيـــصـــال مــجــمــوعــة 
من القوانين إلــى مجلس الـــوزراء، فإن 
طــريــق ريــاشــي تــبــدو »مــيــسّــرة«، طالما 
أنه مثابر على عمله، وطالما أن القوى 
تــريــد أن تبيع  الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، 
الإعـــــلام الــلــبــنــانــي حـــرصـــا واهــتــمــامــا 

متأخراً... من كيسه.
ــام الــســيــاســيــين  ــمـ ــتـ ــكـــــى، أن اهـ والأنـــ
بــوســائــل الإعــــــلام، يـــــزداد بــالــتــوازي 
ــال الــســيــاســي، الـــذي  مـــع انــحــســار المــ
ــحّ ويــــشــــحّ، فــيــصــيــر لــــزامــــا عــلــى  يـــشـ
بالحكومة  لة 

ّ
الممث السياسية  القوى 

والصحافيين  الإعلاميين  استرضاء 
الحقائب  بــدل  القانونية،  بحقوقهم 
و»الكاش« الذي ضمن الولاء الأعمى 
ــر مــن  ــثـ ــرة طـــويـــلـــة مــــن الــــزمــــن، أكـ ــتـ فـ

أصحاب  يد  من  وتسقط  »ضمانهم«، 
التكلفة،  ذريــعــة  الإعــلامــيــة  الــوســائــل 
ــفــين 

ّ
لــلــتــهــرّب مــن ضــمــان بــعــض المــوظ

ــلام  ــ ــا تـــجـــد وســــائــــل الإعــ ــمـ لــــديــــهــــم. كـ
نــفــســهــا مــتــحــرّرة مـــن الــتــكــلــفــة المــالــيــة 
ـــفـــيـــهـــا، بــمــا 

ّ
الـــشـــهـــريـــة لـــضـــمـــان مـــوظ

ــزءاً مــنــهــا كــزيــادة  م جــ ـــدِّ
َ
ـــق

ُ
يــســمــح أن ت

ع 
ّ
يتوق لا  للتطوير.  أو  الــرواتــب  على 

الــوزيــر أن يمرّ هــذا الاقــتــراح بسهولة 
في مجلس الوزراء، ولو أنه ضمن، إلى 
حدٍ ما، التجاوب الأوّلي حول الأفكار 
من عددٍ من الــوزراء، وطبعا، الرؤساء 
الــثــلاثــة. ومــن بــين الاقــتــراحــات اثــنــان، 
الأوّل عنوانه إعفاء وسائل الإعلام من 
)الأشغال  البلدية  والعلاوات  الرسوم 
ــــوم أعـــمـــال، مـــشـــاريـــع...(،  الـــعـــامـــة، رسـ
وإجراء تعديلات على ضريبة القيمة 
ق بالقطاع، فيما 

ّ
 ما يتعل

ّ
المضافة لكل

يقترح الثاني إجراء تسوية بين الدولة 
والمسموعة،  المرئية  الإعـــلام  ووســائــل 
حــول قيمة الــرّســوم وبـــدلات الإيــجــار 
السنوي المترتبة على وسائل الإعلام 
ــار الـــــــتـــــــردّدات(. وبــحــســب  )بــــــدل إيــــجــ
رياشي، فإنه سيسعى بأقصى جهده، 
»الــوصــول إلـــى صيغة تــســويــة، إمّــا  لـــ
عفي المؤسسات من المتراكمات، وإمّا 

ُ
ت

ها بنسبة %70«.
ُ

فِض
َ

خ
ُ
ت

ــل الإعــــــلام  ــ ــائـ ــ ــا خــــــصّ وسـ ــ ــــي مـ أمّـــــــا فـ
ــة، فــلا  ــ ــيّ المـــكـــتـــوبـــة والـــصـــحـــافـــة الــــورقــ
يــنــســى ريـــاشـــي الــتــذكــيــر بـــأن الــوزيــر 
ــريــــج أعـــــــدّ مــــشــــروع قـــــانـــــونٍ لــدعــم  جــ
من  شهري  بمبلغٍ  الورقية  الصحافة 
الــنــقــاشــات الأخـــيـــرة قبل   أن 

ّ
المــــال. إلا

إرســـال الاقــتــراح إلــى مجلس الـــوزراء، 
أفضت إلى تبلور فكرة دعم الصحف 
يُــبــاع،   عـــدد 

ّ
ــل لــيــرة عــن كـ بمبلغ 500 

ــز الــصــحــف عــلــى رفـــع نسبة 
ّ
بــمــا يــحــف

المــنــافــســة، بدل  مــن  مبيعاتها، ويــزيــد 
ــاواة الـــصـــحـــف الــنــشــيــطــة بــتــلــك  ــ ــسـ ــ مـ
ــتــــراح الــقــانــون  الـــبـــلـــيـــدة. ويـــســـاهـــم اقــ
الصحف هامشا  تــحــديــداً، بمنح  هــذا 
أوســع مــن الحركة والــحــريّــة، طالما أن 
ف للجهة 

ّ
الدولة هي الداعم، بدل التزل

الــســيــاســيــة تــلــك أو الـــدولـــة الــفــلانــيــة، 
ــلـــوب لـــلاســـتـــمـــرار.  لـــتـــأمـــين المــــــال المـــطـ
ــان هـــذا  ــ ــيـــس مــحــســومــا بـــعـــد إن كـ ولـ
الاقــتــراح تحديداً بحاجة إلــى صــدور 
الــنــوّاب، أو إن كان  قانون من مجلس 
بمقدور مجلس الوزراء وحده إصداره 

القوانين والأنظمة.
ــيـــســـت رؤيــــــــة ريـــــاشـــــي طـــبـــعـــا.  هـــــــذه لـ
فـــالـــوزيـــر مــقــتــنــعٌ بــــضــــرورة تــحــديــث 
الـــــقـــــوانـــــين الـــــتـــــي تــــخــــتــــصّ بــــشــــؤون 
ــوانـــين  ــقـ ــــن الـ ــة والإعـــــــــــلام، مـ ــافـ ــحـ الـــصـ
المهنيّة إلى تلك الحقوقية التي تضمن 
حــيــاة آلاف الــعــامــلــين فــي هـــذا القطاع 
وبــــحــــاجــــة المـــهـــنـــة ومــمــتــهــنــيــهــا إلـــى 
الــرعــايــة والاهــتــمــام، للبقاء عــلــى قيد 
 

ّ
كل أنفسهم  يــجــدون  وهـــؤلاء،  الحياة. 
مرّة في مهبّ الريح متى تقرّر وسيلة 
إعلامية ما، صرف موظفيها أو تقنين 
مـــوازنـــاتـــهـــا تــمــاشــيــا مـــع »مــتــطــلــبــات 
المـــحـــاســـبـــة« وغـــيـــاب المـــــال الــســيــاســي 
بــلا ضــمــانــات، مــاديــة  وســــوء الإدارة، 
»سلطة  بكونهم  مكتفين  معنويّة،  أو 
 خــيــاراً مــن اثنين: 

ّ
رابــعــة«، لا تملك إلا

إمّا الإفلاس، وإمّا الركون بصمتٍ على 
إحدى قوائم صحافة »المواقف المسبقة 

الدفع«.
ــت مجموعة 

ّ
ــام المــاضــيــة، حــط ــ فـــي الأيـ

ــم  ــيــ ــراســ ــع الــــقــــوانــــين والمــ ــاريــ ــشــ ــن مــ ــ مـ
المــعــدّة فــي وزارة الإعــــلام، على مكتب 
الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الـــــوزراء، على 
أن تلحقها في المرحلة الثانية قوانين 
جديدة أخرى. يختصر رياشي الوقت 
 الـــنـــشـــاط الــحــكــومــي لــيــمــرّر 

ً ّ
مــســتــغــلا

»قوانينه«، التي إن نالت رضى الوزراء 
ــــواب، تــســاهــم إلـــى حــدٍّ 

ّ
ــن ثـــم مــجــلــس الــ

مــعــقــول فـــي تــطــويــر الــقــطــاع وحــمــايــة 
ــاء الـــوجـــه  ــ ــه، وتـــحـــفـــظ مـ ــيـ الـــعـــامـــلـــين فـ
لبيروت، فتبقى نطاق ضمانٍ للإعلام.

وبحسب المعلومات، فإن أبرز القوانين 
المــقــتــرحــة هــو اقـــتـــراح قــانــون تحميل 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة تــكــالــيــف الــضــمــان 
والــعــامــلــين  للصحافيين  الاجــتــمــاعــي 
في القطاع. وبذلك، يكفل الصحافيون 

كــمــرســوم. ومـــع عــلــم ريـــاشـــي المسبق 
بإمكان وجود اعتراضات على اقتراح 
ــوع، بحجّة تكليف الدولة 

ّ
الــن من هــذا 

الوزير لإقناع  ط 
ّ
أعباء إضافية، يخط

زملائه من الــوزراء بأن يكون مشروع 
ر 

ّ
الـــدعـــم لــعــامــين عــلــى الأقـــــل إن تــعــذ

الاتفاق على الدعم الدائم، بما يسمح 
للصحف خلال العامين بالانتقال إلى 
الإلــكــتــرونــي بالكامل،  الــنــشــر  مــرحــلــة 
للاستمرار،  بديلة  وســائــل  إيــجــاد  أو 
فــي عصر الــشــاشــات المــحــمــولــة. كذلك 
قـــدّم وزيـــر الإعـــلام اقــتــراحــا بــرفــع بدل 
ــنــشــر في 

ُ
ــات الــرســمــيــة الــتــي ت الإعـــلانـ

الصحف من 5 آلاف ليرة للسطر إلى 
صبح قيمة الإعلانات 

ُ
15 ألف ليرة، لت

الرسمية مطابقة للإعلانات الخاصة.
وبــعــيــداً عــن الاقــتــراحــات المــالــيــة، تعدّ 

ى قسطه
ّ

رياشي أد

أزمة الصحافة أمام الحكومة

 مشاريع وزير الإعلام ملحم

 رياشي لحماية العاملين في

 قطاع الصحافة والإعلام

 ودعم الوسائل الإعلامية

 للاستمرار، باتت في عهدة

 مجلس الوزراء. أمام رياشي

ة صعبة لإقناع زملائه
ّ

 مهم

 باقتراحاته، وأمام القوى

ضوخ
ّ

 السياسية مسؤولية الر

 لحقوق العاملين والحفاظ

على مصير المهنة

اقتراح بدعم 

الصحف بـ 500 ليرة عن 

 عدد يباع
ّ

كل

سبق لنتنياهو أن 

أكد امتلاك حزب الله 

ثلاثي »بانتيسر« ــ 

ياخونت ــ فاتح 110

تحريض إسرائيلي على حزب الله: صواريخه تهدد الأسطول السادس الأميركي

يحيى دبوق

لا جــديــد فــي أن تقر إســرائــيــل، وتكرر 
إقـــرارهـــا، بــامــتــلاك حـــزب الــلــه سلاحا 
لــذلــك،  اســتــراتــيــجــيــا. ولا جــديــد، تبعا 
فـــي أن تــتــحــدث إســرائــيــل عـــن امــتــلاك 
ــر ــ  ــزب الـــلـــه صــــواريــــخ يـــاخـــونـــت )بــ حــ
بـــحـــر( روســـيـــة الــصــنــع. الـــجـــديـــد، هو 
مكان الحديث وزمانه، في »مداولات« 
جهات استخبارية غربية، في مؤتمر 
ميونيخ للأمن، الأمــر الــذي يحمل في 
ــة، وفـــي أكــثــر من  طــيــاتــه أكــثــر مــن دلالــ

اتجاه.
الـــــــجـــــــديـــــــد أيـــــــضـــــــا فـــــــــي »الــــــكــــــشــــــف« 
إضافة  الـ«ياخونت«،  عن  الإسرائيلي 
ــه، هــــو فــي  ــ ــانـ ــ ــان تــــداولــــه وزمـ ــكـ ــــى مـ إلـ
ــاروخ  ــة تـــهـــديـــد الــــصــ ــروحــ تـــوســـيـــع مــ

العسكرية  الــقــطــع  جــانــب  إلـــى  ليشمل 
ــة والمــــنــــشــــآت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــبــــحــــريــــة الإســ
الــغــازيــة فـــي عـــرض المــتــوســط، القطع 
السادس  للأسطول  التابعة  البحرية 

الاثنين  20  شباط  2017  العدد  3108

بيار أبي صعب

خلال أسابيع في وزارة الاعلام، قدّم ملحم 
التي  السلطة  أن  على  قاطعاً   

ً
دليلا رياشي 

تمسك بزمام الأمــور في لبنان، يمكنها أن 
تــكــون معنا لا ضــدّنــا. يــقــول لنا ريــاشــي ـــ 
ى أن تسمح له الظروف بالمضيّ قدماً 

ّ
ونتمن

في هذا النهج ـــ إن بوسع أي وزير في لبنان 
الناس، بمعزل عن انتماءاته  أن يكسب ثقة 
وانتماءاتهم. »القوّات« تريد أن تعطي صورة 
ــــلال وزراء  إيـــجـــابـــيّـــة عــــن نــفــســهــا، مــــن خـ
»مــجــتــهــديــن يــعــمــلــون مـــن أجــــل المــصــلــحــة 
ر المرتابون من »مكيدة«؟ 

ّ
العامة«، كما يحذ

لــتــنــصــبْ لــنــا الــقــوى الأخــــرى »مــكــائــد« من 
الكثير  لــديــنــا  بــهــا.  الـــنـــوع، وسنحتفل  هـــذا 
من الخلافات مع هذا اليمين الذي لم يخرج 
من انعزاليته، لكنها لا تحجب أداء رياشي 
الذي كان يمتلك تشخيصاً لمشاكل الاعلام 
والــصــحــافــة، كــونــه ابـــن المــهــنــة، قــبــل دخــول 
خــوري  زميله غطاس  فيما  الاعـــلام.  وزارة 
يبني حالياً استراتيجيّته في وزارة الثقافة، 
عــلــى دراســـــة وضــعــهــا خـــبـــراء أجـــانـــب عن 

كيفيّة »انعاش الثقافة في لبنان«!
السياسيّة  الــلــحــظــة  أن  الاعــــلام  وزيــــر  فــهــم 
ومؤاتية لإطلاق  لبنان خصبة،  في  الراهنة 
مقترحات  الغيث  أوّل  الاصلاحيّة.  ورشته 
ــم حــطــت على  ــيـ ــراسـ لمــجــمــوعــة قـــوانـــين ومـ
مكتب الهيئة العامة لمجلس الــوزراء، بهدف 
إحياء القطاع الاعلامي، وحمايته في الأزمنة 
الصعبة، وتحديداً حماية الصحافة الورقيّة. 
 ساعتها، بخلاف 

ّ
هذه الصحافة التي لم تدق

ما ينعق به بعض من يريد تبرير عجزه، أو 
الطاولة مع الأربــاح.  أو انسحابه من  فشله، 
وإذا كنا مطالبين بإحياء الصحافة الورقيّة، 
واعــــــــادة اخـــتـــراعـــهـــا بـــأشـــكـــال ومــضــامــين 
وأنماط انتاج جديدة، فإن اقتراحات رياشي 
)وتندرج في سياق محاولات زملاء سبقوه 
ــــلام( من  إلـــى المــقــعــد نــفــســه فــي وزارة الاعـ
شأنها أن ترسّخ هذا الانبعاث. لم يعد هناك 
مفرّ من إشراك الدولة في حماية مهنة هي 
وتقترن  الديمقراطيّة،  الحياة  زاويـــة  حجر 
ــا كــعــاصــمــة عربيّة  ــ بــهــويّــة بـــيـــروت، ودورهـ
الــدولــة،  دور  والتنوير.  الحريّة  عــواصــم  مــن 
حسب مقترحات رياشي، يكون من خلال 
الـــدعـــم المــبــاشــر )مــســاعــدة مــالــيــة عــلــى كل 
عدد يباع ما يحث على رفع التوزيع، ويلزم 
حساباتها(،  وكشف  بالشفافيّة  الصحف 
الضريبيّة  الأعباء  )تخفيف  المباشر  وغير 
ــيــــل الاعـــلانـــيّـــة  ــين المــــداخــ ــأمــ ــوم، وتــ ــ ــرســ ــ ــ وال
والاشــتــراكــات، وتسهيل الــقــروض(. ما دام 
الكل يعيّر الكل في لبنان بـ »المال السياسي«، 
تفتح  حقيقية  ضمانة  الــدولــة  دعــم  فليكن 
والفكريّة  المهنيّة  الاستقلاليّة  إلــى  الطريق 
اعــادة تنظيم  انتظار  والماليّة. ذلك طبعاً في 
تــحــمــي حــريّــة  »نــقــابــة مــحــرريــن« حقيقية 
الــصــحــافــيــين وحــقــوقــهــم، وتـــراقـــب أداءهــــم 
ــول شــرعــة أخــلاقــيّــة  المــهــنــي، وتــجــمــعــهــم حـ
واحــدة. وهــذه المشاريع على طاولة رياشي 

أيضاً.
طبعاً، لم نربح المعركة بعد. طريق اقتراحات 
العامة  الهيئة  القوانين قد تكون شائكة بين 
ومجلس الوزراء والندوة البرلمانيّة. لكن يبدو 
أن لدينا فرصة جديّة، هذه المرّة، لاعادة بناء 
تراعي  صحيّة،  أســس  على  المنكوبة  المهنة 
الــعــامــلــين فــيــهــا بــشــكــل أســاســي.  مصلحة 
في  الاعــلامــيّــة  الــوســائــل  فلتتضافر جميع 
ـــ مــن أجــل دعــم مشاريع  لمـــرّة  ـــ ولــو  لبنان 
ملحم رياشي والتعريف بها، ووضع الطبقة 

ة أمام مسؤوليتها. السياسيّْ

كلنا خلف 

وزير الاعلام لإنقاذ 

المهنة

ــيـــركـــي. وهــــي تــوســعــة مــقــصــودة،  الأمـ
ــيــــل  ــيــــاســــة إســــرائــ ــتــــمــــاشــــى مـــــع ســ وتــ
سلاح  خطر  توجيه  فــي  التحريضية، 
الأميركية  الله، ليشمل المصالح  حزب 

بشكل مباشر.
صحيفة يديعوت أحرونوت »كشفت« 
أمــــــس أنــــــه خــــــلال مــــحــــادثــــات جـــهـــات 
ــي الـــيـــومـــين  ــ ــة، فـ ــيــ ــربــ اســـتـــخـــبـــاريـــة غــ
الماضيين، أثيرت »مخاوف كبيرة« من 
امتلاك حزب الله صواريخ »ياخونت«، 
الــذي من شأنه  السلاح الاستراتيجي 
أن يــغــيّــر مــيــزان الــقــوى عــلــى الــســاحــة 
البحرية فــي الــشــرق الأوســـط. بحسب 
ــهـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة الــغــربــيــة«،  »الـــجـ
واستناداً إلى »مصادر موثوقة جداً«، 
نــجــح حـــزب الــلــه فــي تــجــاوز المساعي 
تشنها  التي  والهجمات  جــداً  الكبيرة 

إسرائيل في سوريا، لمنع وصول هكذا 
نــــوع مـــن الأســلــحــة إلــــى لــبــنــان، خــلال 

السنوات الخمس الماضية.
أهــمــيــة هـــذا المــعــطــى تكمن فــي ماهية 
الـــصـــاروخ نــفــســه، كــمــا يـــرد فــي تقرير 
ــفــــة، وهــــــــو روســـــــــي الـــصـــنـــع  ــيــ الــــصــــحــ
ومتطور، ويوازي في مفعوله وتأثيره 
ــدرة تــمــلــصــه وإصـــابـــتـــه صـــواريـــخ  ــ وقــ
الــجــوي »أس 300«.  الـــدفـــاع  مــنــظــومــة 
الـ«ياخونت«، هو من أفضل الصواريخ 
في العالم، ويطلق من البر ليصل مداه 
إلى 300 كيلومتر. وبحسب الصحيفة 
أي منظومة  الــيــوم  يــوجــد  أيــضــا، »لا 
ــراض هـــذا  ــ ــتـ ــ ــلـــى اعـ دفـــاعـــيـــة قــــــــادرة عـ

الصاروخ أو التشويش عليه«.
ــفــــت مـــعـــلـــق الـــــشـــــؤون الأمــــنــــيــــة فــي  ولــ
برغمان،  رونن  أحرونوت«،  »يديعوت 
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وزارة الإعلام، بالتعاون مع مجموعة 
من الصحافيين والقانونيين، مشروع 
ــقــة 

ّ
»الآداب الـــعـــامّـــة« المــتــعــل قـــانـــون لــــــــــ

بالصحافة، يضع الخطوط العريضة 
محاسبة  وآلــيــة  المهنة  »آداب  لالــتــزام 
وســــائــــل الإعــــــــلام المـــــتـــــجـــــاوزة«، عــلــى 
أمـــل أن يــتــمــكّــن الــقــانــون مــن المــواءمــة 
بـــين هـــامـــش الـــحـــريـــة والـــحـــفـــاظ على 

الضوابط الوطنية.
ــام كتاباً  كــذلــك، أرســـل ريــاشــي قــبــل أيـ
إلى مجلس الوزراء، يتضمّن المباشرة 
بالإجراءات الهادفة إلى تعيين أعضاء 
للإعلام«،  الوطني  »المجلس  في  جــدد 
إذ إن ولاية المجلس منتهية منذ زمن، 
ــيـــة تــشــكــيــلــه تــتــم عــلــى مــرحــلــتــين،  وآلـ
ــنــــواب  ــتـــخـــاب مـــجـــلـــس الــ ــانـ واحــــــــدة بـ
ــة بــتــعــيــين  ــيـ ــانـ ــثـ ــاء، والـ ــ ــــضـ خــمــســة أعـ

ــاء الــخــمــســة  مــجــلــس الــــــــوزراء الأعــــضــ
الــــبــــاقــــين، لـــيـــقـــوم بـــعـــدهـــا الأعــــضــــاء 
ــيــــس وهــيــئــة  ــتـــخـــاب رئــ ــانـ الــــعــــشــــرة بـ

للمجلس من بينهم.
ــاشــــي  ــرّيــ الــ نــــشــــاط  لـــيـــس خـــافـــيـــاً أن 
الــــشــــخــــصــــي والمـــــهـــــنـــــي، ومــــشــــروعــــه 
»وزارة  ــــى  إلـ الإعـــــــلام  وزارة  تـــحـــويـــل 
التواصل والحوار«، على غرار بعض 
خــانــة  فــــي  الآن  يـــصـــبّ  الــــعــــالــــم،  دول 
تجديد صورة حزب القوات اللبنانية، 
وتقديم وزراء القوات نموذجاً للوزراء 
المهنيين بعيداً عن الخلفية السياسية، 
 أن مــا يقوم بــه وزيــر الإعـــلام، أكثر 

ّ
إلا

من حيوي وضروري، لتأمين استمرار 
قــطــاعٍ يشكّل جــزءاً مــن إرث لبنان في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، ويــعــيــش مــخــاض 

غياب الأفق.

تحريض إسرائيلي على حزب الله: صواريخه تهدد الأسطول السادس الأميركي
الأمنية في إسرائيل  المؤسسة  أن  إلــى 
كــــانــــت قـــــد قــــــــدرت فـــــي المـــــاضـــــي غــيــر 
البعيد أن وجــود هــذه الــصــواريــخ في 
حـــوزة حــزب الــلــه، مــن شــأنــه أن يشكل 
تهديداً كبيراً جداً على سلاح البحرية 
ــلـــى الـــســـفـــن المــدنــيــة  الإســـرائـــيـــلـــي، وعـ
ــرة فـــــي المــــتــــوســــط، والمـــنـــشـــآت  ــحــ ــبــ المــ
ــي الـــبـــحـــر.  ــ ــيــــة فـ ــلــ ــيــ الــــغــــازيــــة الإســــرائــ
ــذا الـــســـلاح يــشــكــل أيــضــاً  وأضـــــاف: »هــ
تهديداً كبيراً جداً للأسطول السادس 

الأميركي«.
إلــى أن رئيس  يشار فــي هــذا السياق، 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، كـــان قـــد أكـــد مــنــذ أكــثــر من 
عام )2015/10/02(، امتلاك حزب الله 
هــذا الــنــوع مــن الــصــواريــخ. فــي حينه، 
وفي الكلمة التي ألقاها من على منبر 

الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، أكــد 
امتلاك  في  الله  نتنياهو نجاح حــزب 
ثـــلاثـــة أنــــــواع مـــن الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة 
لسانه:  على  ورد  كما  وهــي  المتطورة، 
في  المـــعـــروفـــة   »22 اي  »اس  مــنــظــومــة 
روسيا باسم »بانتسير أس 1«، وهي 
مــنــظــومــة تــجــمــع بـــين صـــواريـــخ دفـــاع 
من  تشغيلها  يمكن  ورادارات،  جـــوي 
على مركبة مستقلة؛ أما النوع الثاني 
ــاروخ »يـــاخـــونـــت« بـــر ـــــ بــحــر،  ــ فــهــو صـ
يــصــيــب أهـــدافـــه بــدقــة؛ الــنــوع الــثــالــث، 
بحسب نتنياهو هو صواريخ أرض ـــ 
أرض لم يحدد طرازها، في إشارة منه، 
كما ورد في الإعلام العبري لاحقاً، إلى 
ــراز  صــــواريــــخ إيـــرانـــيـــة الــصــنــع مـــن طـ
»فـــاتـــح 110«، تــتــمــيــز بــدقــة الإصـــابـــة، 

وبرأس حربي كبير.

ي 
ّ
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العاملين 

في 

المؤسسات 

الإعلامية

)هيثم 

الموسوي(

الاثنين  20  شباط  2017  العدد  3108

عامر محسن

 هذه السّنة الذكرى المئوية للثورة البلشفية في روسيا، التي 
ّ

تحل
أدّت الى بناء الاتحاد السوفياتي والتجربة التي فرضت نفسها 
وغيّرت العالم، ثمّ سقطت وانتهت عام 1991، وما زلنا نعيش الى 
اليوم مضاعفات اندثارها. مع مرور الزمن وانقلاب السياسة، لم 
ايديولوجية،   

ً
مسألة وتجربته  السوفياتي  الاتحاد  موضوع  يعد 

تاريخاً  أصبح  بل  والشيوعيين،  بالماركسيين  خاصاً   
ً
ســؤالا أو 

 
ً
ضـــرورة منها  ــم 

ّ
والــتــعــل فهمها  يعتبر  وتــجــربــة  جميعاً،  يعنينا 

لتكوين وعيٍ تاريخي عن عالمنا المعاصر.
مجالها  على  يقتصر  لم  نعلم،  كما  السوفياتية،  التجربة  تأثير 
التحدّي  على  فعلٍ  كــردّ  تغيّرت  الغربية  الرأسمالية   

ّ
كل المباشر. 

دهم في بناء 
ّ
السوفياتي، والعالم الثالث ــــ في آسيا وافريقيا ــــ قل

فكرة  »الحديث«.  الحزبي  التنظيم  واستيراد  ط 
ّ
المخط الاقتصاد 

بالرفاه  الغربية  الدّولة  ووعــد  الأميركي«  و«الحلم  الرعاية«  »دولــة 
على  ردّ   

ّ
الا يكن  لم  مواطنيها  لأغلب  والسيّارة  الجميل  والمــنــزل 

ى أواخر العشرينيات في اميركا، 
ّ
صعود المنظومة الشيوعية. حت

اقتصادياً  نظاماً  يبني  هــووفــر  كهربرت  رئــيــسٌ  كــان  للمقارنة، 
التجارية  والمصالح  للاحتكارات  ومشجّعاً  بل  بالكامل،  ليبرالياً 
 لــوضــع الــعــمّــال والــفــقــراء ومن 

ً
الــكــبــرى، ومــن دون أن يلقي بـــالا

وا 
ّ
لوا قوة سياسية أو يلتف

ّ
ظام )فهم لم يشك

ّ
سيسحقهم هذا الن

حول عقيدةٍ توجّههم وتهدد النظام(.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه نـــجـــد فــــكــــرة اســــبــــوع الـــعـــمـــل »الـــقـــصـــيـــر« 
والتعويضات والإجازات، ووعود الدولة الكينزيّة )منذ الستينيات( 
بأنّ ساعات العمل ستنخفض تدريجياً مع تراكم النموّ والثروة 
القرن  بحلول  الغربي،  المــواطــن  أنّ  بحيث  التكنولوجي؛  والــتــقــدّم 
 لبضع ســاعــاتٍ 

ّ
الــحــادي والــعــشــريــن، لــن يــضــطــرّ الـــى الــعــمــل الا

ــــ  وهواياته  ونفسه  لعائلته  وقته  أكثر  وسيكرّس  الأســبــوع،  في 
فتكون الرأسمالية قد حرّرته من الرأسمالية. اليوم، بعد ربع قرنٍ 
النيوليبرالية،  انتصار  عزّ  وفي  السوفياتي  حاد 

ّ
الات سقوط  من 

 في »ايكونوميست« ان ما يحصل هو العكس تماماً: 
ٌ

يقول مقال
أيّ وقــت ســابــق، وجيلنا سيقضي وقتاً  أكثر مــن  ــاس تعمل 

ّ
الــن

أبــداً طالما فيه  أطــول في المكاتب من جيل آبائنا، وقــد لا يتقاعد 
الى  فعلياً،  مقسّماً،  أصبح  الحديث  العمل  ســوق  وحــيــاة.   

ٌ
صحّة

عددٍ قليلٍ من الوظائف »المجدية«، التي تضعك في مصاف الطبقة 
الوسطى، كالمحامين والأطباء والمدراء التنفيذيين، وهؤلاء يعملون 
ساعاتٍ طويلة جدّاً، تفوق الستين أو الثمانين أسبوعياً، للوصول 
الى هذه المرتبة والحفاظ على دخلهم وموقعهم ونمط حياتهم. أمّا 
الذين لا يملكون مهارات »ثمينة«، فهم ايضاً مجبرون  الباقون، 
يزداد  قليل، في سوق عمل  العمل لساعات طويلة، وبأجرٍ  على 
الكاتب  أن  )اللطيف في الأمر هو   فيه الضمانات 

ّ
تنافسية وتقل

التماهي مع وظائفنا  للدّفاع عنه، والقول بأن  الواقع  يعرض هذا 
ــراً ســيــئــاً، بــل قــد يــكــون الشكل  وتــكــريــس أنــفــســنــا لــهــا لــيــس أمــ
الصحيح من »الحياة الجيّدة«. بمعنى آخر، »الحياة الجيدة« هي 
 حريّتنا، لشخصٍ 

ّ
في أن نعطي أكثر وقتنا على هذه الأرض، وكل

ى نأكل ولا نموت ــــ بل ويجب أنّ نحبّ هذا 
ّ
غريبٍ مقابل أجرٍ ــــ حت

الواقع وأن نجد فيه المعنى والإلهام(.
على مستوىً آخر، وفي ما يعنينا كعرب، كان الاتحاد السوفياتي 
لت روسيا 

ّ
، مث

ً
أوّلا التأمّل على ثلاثة مستويات.   

ّ
 تستحق

ً
تجربة

السوفياتيّة نموذجاً لبلدٍ »طرفيّ«، آسيوي زراعي، يحاول أن يقفز 
حدّي الدائم لدول العالم الثالث 

ّ
م التنمية والتصنيع، وهو الت

ّ
على سل

انجاز  بلداً يحاول  السوفياتي  حاد 
ّ
الات ثانياً، كان  القرن.  في هذا 

هذا »التقدّم« وهو في حالة صدامٍ وصراع مع المركز الغربي والقوة 
المهيمنة عالمياً. ثالثاً، حاولت الدّولة السوفياتية أن تفعل هذه الأمور 
ها على هدي عقيدة ايديولوجية، لا على أساسٍ وطني وتقليدي، 

ّ
كل

بمعنى أنّ هذه التجربة كانت تحاول، باستمرار، أن تبني مفهوماً 
ــفــرد، وأن تتخيل  وال ــة والمجتمع  والــدول الاقــتــصــاد  »مختلفاً« عــن 

« عن النمط السائد المكرّس.
ً
وتطرح نموذجاً »بديلا

البدايات والنهايات

ه من الصّعب نقاش تجربةٍ فشلت، وإن كانت مديدة 
ّ
المشكلة هي أن

ــــ  النهاية التي أحاقت بها   من زاوية 
ّ

بات، الا
ّ
ومرّت بمراحل وتقل

حاد السوفياتي 
ّ
 ما كان يجري في الات

ّ
أو انطلاقاً منها )كأنّ كل

 تحضيراً وتمهيداً للحظة الهزيمة، وهذه 
ّ

منذ تأسيسه لم يكن الا
سردية اشكالية تاريخياً(. الهزيمة والسّقوط، كما حاججنا في 
 مراقبٍ الفرصة لإسقاط أفكاره هو على 

ّ
مقالٍ سابق، يعطي كل

على  كتوكيدٍ  التاريخي  السقوط  واستخدام  السوفياتية،  الحالة 
حاد 

ّ
ر عن الات

ّ
نظريته هو. لهذا السّبب، من السّهل عليك أن تنظ

السوفياتي وأسباب سقوطه من غير أن تعرف شيئاً كثيراً عن 
عن  م 

ّ
تتكل فعلياً  فتكون  ذاتــهــا،  التجربة  عــن  أو  روســيــا  تــاريــخ 

نفسك، وليس عن هذا الماضي.
والــسّــقــوط،  بالهزيمة  تحيط  التي  التفسيرات  فــإنّ  الــسّــبــب،  لهذا 
د عنها، قد يكون أخطر من الهزيمة نفسها. 

ّ
والخطاب الذي يتول

 كبرى ليس بالمقاييس العسكرية )فهذه 
ً
حرب 1967 كانت هزيمة

الذي  الخطاب  مفاعيلها تزول بعد فترة قصيرة(، ولكن بسبب 
أحاط بالهزيمة وفسّرها، واستخدم أحداثها ليفرض استنتاجات 
نا »متخلفون« لا 

ّ
من نمط أنّ الصراع ضدّ اسرائيل مستحيل، وأن

رجاء منا في مواجهة شعوبٍ »متفوّقة«، وأنّ اميركا ربّنا الأعلى 
ولا مجال لتحدّي ما تريد. الحرب حصلت منذ نصف قرن ولكن 
هذه الثقافة السياسية لا تزال مستمرّة الى اليوم. من هذا المنطلق، 
فإن الكلام عن التجربة السوفياتية ليس دفاعاً عنها، بل دفاعٌ عن 
إمكانية عالمٍ مختلف، وقد راجت بعد سقوط الشيوعيّة حجّة أنّ 
الهيمنة،  أفرزه تاريخ  الذي  الحالي  بالنظام  للتشكيك  أي محاولةٍ 
أو في الرأسمالية أو الليبرالية أو الواقع الأسود الذي نراه حولنا، 
هو »مثاليّة« وطوباويّة، ليست فاشلة حكماً فحسب )كما أثبتت 

التجربة السوفياتية(، بل هي »خطيرة« ايضاً.

للاتحاد  التأريخ  على صعوبة  للتدليل  واحــداً   
ً
مثالا سنستخدم 

الــســوفــيــاتــي، رغـــم مــــرور الـــزمـــن، وكــمــيــة الــشــحــن الايــديــولــوجــي 
»الــبــديــل«. حين تدرس  للنظام  الغرب  التي رافقت أي دراســة في 
أنّ  الأولـــى  للوهلة  تستغرب  قــد  غربيّة،  مساقات  فــي  الماركسية 
لــلــشــيــوعــيــة( لا مشكلة لديهم  ــم غــالــبــاً مـــعـــادون  ــذة )وهــ ــاتـ الأسـ
بلشفيّ جــذريّ  وهــو  تروتسكي،  ليون  نظر  تــدريــس وجهة  فــي 
م هــذه المـــواد غالباً فــي إطــار  يــنــادي بــالــثــورة المستمرّة. بــل وتــقــدَّ
مــن الــتــعــاطــفٍ والمــوافــقــة، ويــشــجّــع الــتــلامــيــذ عــلــى قــــراءة الــتــاريــخ 
»شهد شاهدٌ  طريقة  )على  تروتسكي  كتابات  عبر  السوفياتي 
ــــ  بــالــذات  التركيز على تروتسكي  من أهــلــه«(. لا تفهم ســرّ هــذا 
رين البلشفيين لا نصوص لهم في هذه المساقات 

ّ
فيما أغلب المنظ

، لدراسة الاتحاد 
ً
ــــ حتى تقرأ تحليل المؤرّخ ستيفن كوتكين، مثلا

السوفياتي في الغرب.
يــقــول كــوتــكــين )هـــو لــيــبــرالــي مـــعـــادٍ لــلــشــيــوعــيــة ولــســتــالــين( انّ 
ــأزق ابـــتـــداء  ــ الــــدراســــات الــســوفــيــاتــيــة فـــي امـــيـــركـــا وقـــعـــت فـــي مـ
مــن أواخــــر الخمسينيات. حــتــى ذلـــك الــوقــت، كـــان الأكــاديــمــيــون 
نظرية  عبر  ببساطة،  السوفياتي،  الغريم  يدرسون  الأميركيون 
اكتسبت  لأنها  لا  الــدولــة  يطيعون  الــنــاس  أن  أي  »التوتاليتارية«؛ 
 جوانب حياة الانسان، 

ّ
م بكل

ّ
شرعيّة، بل لأنها توتاليتارية، تتحك

وتهدده بالسجن والموت لدى أي تمرّد او اعتراض، فالنظام يسير، 
ببساطة، لأن الناس تخاف منه وتعتبر أن البديل عن الطاعة هو 
 خروتشيف، لم 

ّ
ه، مع موت ستالين وفي ظل

ّ
الموت. المشكلة هي أن

تعد هناك اعدامات سياسيّة وغولاغ ومعتقلات للمخالفين، ولم 
يعد الناس يخافون ــــ في حياتهم اليومية ــــ من الشرطة السرية أو 
ظام 

ّ
من الكلام بحريّة في السياسة، فكيف نفسّر استمرار هذا الن

وشرعيته في غياب القمع؟ الإنقاذ جاء عبر المنظار التروتسكي، 
فيتزباتريك  شيلا  اسمها  استرالية  أكاديمية  كتابات  مــن  بــدءاً 
وامـــيـــركـــيّ هـــو مــوشــي لــيــفــين، تــجــمّــع حــولــهــمــا عــــددٌ كــبــيــر من 
الستاليني  النظام  حول  التروتسكية  الفكرة  ليعتمدوا  الدارسين 
»مثالية« وتقدميّة  ثـــورة  هــنــاك  كــانــت  ــثــورة«:  ال وســرديّــة »خيانة 
قادها البلاشفة عام 1917، ثمّ سرقها ستالين وحوّلها الى نظامٍ 
البيروقراطية  والنخبة  مبادئها،  يخالف  سلطوي  بــيــروقــراطــيّ 
الحاكمة اليوم لا تختلف كثيراً، في علاقتها بالشعب، عن النظام 
ليفين(  الــى  )بالنسبة  كانت  هــي  بــل  وارستقراطيته،  القيصري 
بالأقنان.  الأســيــاد  وعــلاقــة  القيصرية  للطبقة  اســتــبــدالٍ  محض 
يشرح كوتكين أنّ هذا المنظار الذي انتشر في الأكاديميا الغربية 
ر، وإن كان مناسباً سياسياً، فهو مجافٍ للحقيقة بالمعنى 

ّ
وتجذ

باستثناء  كوتكين،  يفسّر  ستالين،  عن  شئت  ما  قل  التأريخي. 
ه تراجع عن مبادىء ثورة 1917. لينين، في الحقيقة، كان 

ّ
القول ان

 الى الوراء، فشعارات الثورة الأساسية، التي سار 
ً
من أخذ خطوة

الناس خلفها وثاروا لأجلها، كانت التأميم، والغاء الملكية الفردية، 
ها أمــورٌ أجّلها لينين 

ّ
 في العمل، وهذه كل

ّ
وضمان البطالة والحق

ب تفعيلها، ثمّ طبقها جوزف ستالين بشكلٍ جذريّ، وكان 
ّ
وتجن

ذلك من أهم أسباب شرعية نظامه.

كوكب ماركس

بالنسبة الى جيلنا، الذي لم يعاصر التجربة السوفياتية ولا يمكنه 
 
ً
أن يعرف عنها اليوم بمعزلٍ عن غلالة الايديولوجيا، فإنّ أعمالا

مثل كتاب فرانسيس سبفورد، »الوفرة الحمراء«، تعطينا منظاراً 
الــحــيــاة داخـــل »كــوكــب مـــاركـــس«. يـــروي سبفورد  مختلفاً عــن 
السوفياتي  الستينيات في الاتحاد  الخمسينيات وأوائــل  مرحلة 
في خليطٍ بين التأريخ والرواية؛ مرحلة صعود خروتشيف ونهاية 
الصعبة، ونشوء نخبةٍ جديدة  العالمية واندثار ذكرياتها  الحرب 
يبدأ  الــعــالمــي.  المــســتــوى  الــرفــاه وأن تنافس على  أن تحقق  تــريــد 
سبفورد كتابه بزيارة خروتشيف الى اميركا عام 1959، ويروي 
الأحداث من خلال عيون القائد السوفياتي، وهو تقصّد أن يهبط 
أحــدث وأضخم طائرة »توبوليف«  في مطار واشنطن على متن 
 مــا حــولــه فــي امــيــركــا بإعجاب، 

ّ
عــابــرة للمحيطات، ويــراقــب كــل

بـــلاده تنمو  ــقــة، 
ّ
بــالــث ولــكــن مــن غير حــســد. خروتشيف يشعر 

وهي قادرة على المنافسة اليوم، فلا ضير من زيارة أميركا. »دع 
 خروتشيف يــردّد، وهو 

ّ
الكلب يرى الأرنــب )الــذي يلاحقه(« ظل

يشاهد ناطحات السحاب في نيويورك، أو بيوت الطبقة الوسطى 
في الضواحي، وحياة الاستهلاك والأضواء في عقر الراسمالية. 

 في تلك المرحلة.
ً
عار الأكثر تداولا

ّ
»اللحاق والتجاوز« كان الش

 فصل، جانباً من تلك الحياة السوفياتية، 
ّ

يصف سبفورد، في كل
من الأكاديميين الذين كانوا يبنون مدناً علمية كاملة في صقيع 
البيروقراطية  كـــوادر  والــشــركــات،  المصانع  مـــدراء  الــى  سيبيريا، 
الروسيّة، الى مهرّبٍ في موسكو، وعلماء واقتصاديين يطمحون 
الكمبيوتر  باستخدام  الاقتصاد،  لإدارة  نماذج جديدة  خلق  الى 
ــع الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة. ســبــفــورد  والمـــحـــاكـــاة، ويـــتـــصـــارعـــون مـ
السوفياتي من  الاتــحــاد  مــعــادٍ للشيوعية ويـــروي ســيــرة  ايــضــاً 
للاتحاد  الذهبية«  بـ«المرحلة  يحتفي  لا  فالكتاب  سقوطه؛  زاويــة 
 قصة من قصصه نذيراً خفيّاً 

ّ
السوفياتي بقدر ما يقدّم في كل

عــن لحظة السقوط الآتــيــة. أحــد الفصول الأخــيــرة يــوصّــف عالم 
الى  جــاء  وقــد  ليبيديف،  سيرغي  الشهير،  الــروســي  الكمبيوتر 
الموت  ينازع  عــام 1970 وهــو  الــوزيــر كوسيغين«  »الرفيق  مكتب 
العلماء  أن يكتفي  الــقــيــادة يومها  قـــرّرت  الــرئــة.  بسبب ســرطــان 
ف 

ّ
السوفيات بنسخ كمبيوتر »اي بي ام 360« الأميركي، والتوق

عن صناعة حواسيب محلية بتكنولوجيا سوفياتية، وهو كان 
الاتحاد  فــي  الالكترونيات  صناعة  مسار  حــدّد  مفصلياً  قـــراراً 
ــــ في رأي  السوفياتي  الاتحاد  لعقودٍ قادمة، ووضع  السوفياتي 
بالغرب.  مــقــارنــة  مستدامة  تقني  ف 

ّ
تخل حــالــة  فــي  ــــ  الكثيرين 

ارتدى ليبيديف، للمرّة الأخيرة، ثيابه الرسمية وأوسمته الكثيرة، 
لمقابلة كوسيغين  يائسة  وألمــه في محاولة  وتحامل على سعاله 
ل 

َ
وثنيه عن قراره بتدمير صناعة الكمبيوتر السوفياتية، ولم ين

موعداً )يتبع(.

رن الأحمر   ]1[
َ

نهاية الق
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نقابات

فاتن الحاج

ــام مـــن عـــام 2013،  ــ فـــي مــثــل هـــذه الأيـ
فــي 19 شــبــاط تــحــديــداً، بــــدأت هيئة 
مفتوحاً  إضــرابــاً  النقابية  التنسيق 
الــهــيــئــة  بــــدت  يــومــهــا،  ــاً.  يـــومـ دام 33 
بكل مكوناتها موحّدة حول مطلبها 
ــرتـــب  ــــة ســـلـــســـلـــة الـ ــالـ ــ الأســــــاســــــي: إحـ
والرواتب من الحكومة على المجلس 

النيابي وفق الاتفاقات مع المسؤولين 
من دون خفض أو تقسيط أو تجزئة. 
ــذة  ــاتــ ـــر الأســ

ّ
فــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، ســـط

ــفــــون الإداريــــــــون  والمـــعـــلـــمـــون والمــــوظــ
ـــــذوا عـــشـــرات 

ّ
نــــضــــالات واســـــعـــــة، نـــــف

ــئــــات الاعـــتـــصـــامـــات  ــرات ومــ ــاهـ ــظـ ــتـ الـ
واجــتــذبــوا تــأيــيــد  فــئــات اجتماعية 
أذعنت  حتى  وتــضــامــنــهــا...  مختلفة 
ــذت مــطــلــبــهــم تــحــت  ــ ـ

ّ
ــف ــ الـــحـــكـــومـــة ونـ

ــدة أمــــام  ــاشــ ــحــ ضـــغـــط الـــتـــظـــاهـــرة الــ
آذار.   21 ــــي  فـ الــــجــــمــــهــــوري  الـــقـــصـــر 

التيار  رئــيــس  وأعــلــن  الــحــر موقفهم، 
جبران باسيل )في الجلسة الأخيرة( 
مــعــارضــة الــتــيــار لــلــســلــســلــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن الأســـاتـــذة والمــعــلــمــين وجــنــود 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي وعــنــاصــر الــقــوى 
ــة لـــيـــس لـــهـــم حــق  ــيـ ــنـ والأجـــــهـــــزة الأمـ
بــهــا، وهــنــاك ظــامــة تصيب موظفي 
ماكات الإدارة العامة يمكن التعامل 
القوات  معها على حــدة. يبقى وزراء 
الــلــبــنــانــيــة وحـــركـــة أمـــل وحــــزب الــلــه، 
فهؤلاء يتخذون موقفاً مؤيداً لإقرار 
مــــــشــــــروع الـــســـلـــســـلـــة المـــــــوجـــــــود فــي 
يبذلون  أنهم لا  إلا  النيابي،  المجلس 
الجهد المطلوب لترجمة مواقفهم في 
مناقشات مشروع الموازنة. أمّا وزراء 
بقية الأحزاب، فهم يتصرفون كما لو 

.
ً
أنهم غير معنيين بالمسألة أصا

ــادر وزاريــــــــــة إن جــلــســة  ــ ــــصـ ــول مـ ــقــ تــ
مجلس الــوزراء اليوم ستعود لبحث 
والمــوازنــة  السلسلة  الفصل بين  مبدأ 
مـــــع الــــــتــــــزام بـــالمـــنـــاقـــشـــة المــــتــــوازيــــة 
التوجه،  للمشروعين! في مقابل هذا 
ــبـــدو هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة  لا تـ
قادرة على التحرّك دفاعاً عن مصالح 
مـــن تـــدّعـــي تــمــثــيــلــهــم. فــهــل ستضع 
هيئة التنسيق في اجتماعها، مساء 
اليوم، خطة تحرك للضغط من أجل 

مــنــذ ذاك الــتــاريــخ، لــم يــحــصــل شــيء 
فـــي المــــيــــدان، بـــل حــصــل الـــعـــكـــس، إذ 
شكلت الأحزاب المشاركة في السلطة 
ــا بــيــنــهــا، وأطــبــقــت  ائـــتـــافـــات فــــي مــ
ــذة والمــعــلــمــين  ــ ــاتــ ــ ــلـــى روابــــــــط الأســ عـ
فيها  فعالية  كل  لت 

ّ
وعط والموظفين، 

تتجاوز استجداء الحق وتسليم أمر 
ه لممثلي هذه الأحزاب والقوى في 

ّ
بت

المجلس النيابي والحكومة.
اليوم، بعد 4 سنوات بالتمام والكمال، 
عـــــادت الــســلــســلــة إلــــى الــحــكــومــة من 
حيث بــدأت، وعــادت الأحــزاب نفسها 
ـــص مــن 

ّ
إلـــــى رفـــضـــهـــا أو إلـــــى الـــتـــمـــل

الوعود بإقرارها. فبحسب المعلومات 
الــوزراء  المسرّبة من جلسات مجلس 
المخصصة لمناقشة مشروع  السابقة 
وزراء  ــــدد  جـ  ،2017 ــة  ــوازنــ مــ قــــانــــون 
تيار المستقبل معارضتهم للسلسلة 
ــل إن رئـــيـــس  ــ بــ  ،

ً
جـــمـــلـــة وتــــفــــصــــيــــا

مجلس الوزراء سعد الحريري، طلب 
مــن بــقــيــة الــــــوزراء حــفــظ الــســر وعــدم 
"الإعـــام" عن  إلــى  المعلومات  تسريب 
طـــرح فــصــل مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
بمعنى حذف  السلسلة،  عن مشروع 
مــبــلــغ الـــــــ1200 مــلــيــار لــيــرة المــرصــود 
الغاية.  لــهــذه  المــوازنــة  احتياطي  فــي 
الــتــيــار الــوطــنــي  كـــذلـــك، حــســم وزراء 

ــرار الــســلــســلــة؟ وهـــل ســتــتــحــرر من  إقــ
ــــزاب الــســلــطــة وتــقــاتــل من  ســطــوة أحـ

أجل حقوق المعلمين والموظفين؟ 
لا تبدي الــروابــط اســتــعــداداً مشتركاً 
التعليم  أســاتــذة  فرابطة  للمواجهة. 
ــــوي الــــرســــمــــي ســــتــــذهــــب إلــــى  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الاجـــــتـــــمـــــاع، الــــــيــــــوم، لــــتــــذكّــــر بـــاقـــي 
ــكـــونـــات بــمــا اتـــفـــق عــلــيــه فـــي آخــر  المـ
اجتماع للهيئة، وهــو: الإقــرار بحفظ 
ــكـــونـــات هــيــئــة  حــــق كــــل مـــكـــون مــــن مـ
نزيه  الرابطة  رئيس  يقول  التنسيق. 
جباوي لـ »الأخبار«: »سنتحرك وفق 
خــطــين مـــتـــوازيـــين: المــطــالــبــة بــالمــوقــع 
ــة بــالــســلــســلــة  ــبــ ــالــ ــطــ ــيــــفــــي والمــ الــــوظــ
الـــعـــادلـــة، ونــتــمــنــى أن تــعــتــرف هيئة 
الموقف  التنسيق بموقعنا كي يكون 
غداً )اليوم( موحداً وأن لا نضطر إلى 
أن نكون خارجها ونتحرك منفردين، 
الجمعيات  دعــونــا  بالمناسبة  ونحن 
العمومية لانعقاد وتفويض الموقف 
إلـــيـــنـــا، وســتــصــلــنــا كــــل الــــــــردود غـــداً 

الثاثاء«.  
لا تــحــمــل رابــــطــــة مــــدرســــي الــتــعــلــيــم 
الأســــاســــي طـــرحـــاً مــعــيــنــاً لــتــعــرضــه 
يقول  إذ  الــيــوم،  التنسيق  على هيئة 
أيــوب: »مــا منعرف  رئيسها محمود 
ــن  ــريـ ــاطـ ــا ســـــــــوا، نـ ــنـ ــلـ ــقــــرر كـ ــنــ شـــــو مــ

ــرا، بـــــس أكــــيــــد بــــــدو يــــكــــون فــي  ــكــ ــبــ لــ
ــة  ــكـــن الـــرابـــطـ مــــوقــــف تـــصـــعـــيـــدي«. لـ
اســتــبــقــت الاجـــتـــمـــاع بـــبـــيـــان أعــلــنــت 
بالتصعيد  قــرارهــا  اتخذت  أنها  فيه 
ووضعت  الــفــروع،  رؤســـاء  بمشاركة 
ــتـــدرجـــة يــبــدأ  ــك خـــطـــة مـ ــ ــل ذلـ ــ مــــن أجـ
إعــــان أولــــى خــطــواتــهــا مــســاء الــيــوم 
ــنـــين، وهـــي تــتــمــنــى عــلــى معلمي  الاثـ
الخطوات  لمواكبة  الاستعداد  القطاع 

والمشاركة فيها بكثافة.
ــة  ــطـ ــيــــس رابـ ــه، يـــنـــتـــظـــر رئــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والــتــقــنــي 
نضال ضومط أجواء اجتماع اليوم، 
إلـــى أنــنــا »سنبقى فــي هيئة  مــشــيــراً 
الــتــنــســيــق لــنــأخــذ الــســلــســلــة بــالــحــد 
الأدنــــى ولــنــقــول إن نــضــالات الهيئة 
على مدى سنوات حققت شيئاً، على 
أن نجري في ما بعد تقويماً للتجربة، 
 الــغــن لــحــق بــالأســاتــذة 

ّ
بــاعــتــبــار أن

ــال إنـــنـــا »كــرابــطــة  ــ دون غـــيـــرهـــم«. وقـ
إلـــى جمعيات عمومية  بــعــد  نـــدع  لــم 
لكننا  التصعيدية،  الخطوات  لإقــرار 
التربية  لقاء وزيــر  بعد  ذلــك  سنفعل 
مروان حمادة الأسبوع الجاري، وما 
قـــواعـــد الأســـــاتـــــذة، سنمشي  تـــقـــرره 
المــواقــف  عــن  النظر  بغض  فيه حتماً 

السياسية لأحزابنا«.
الــعــامــة  الإدارة  مــوظــفــي  ــة  ــطـ رابـ ــا  أمــ
فلم تــدع إلــى الاجــتــمــاع لأنــهــا فشلت 
حتى الآن في انتخاب رئيس وتوزيع 
ــاء هــيــئــتــهــا  المـــســـؤولـــيـــات بــــين أعــــضــ
الإداريــــــــــة. وثـــمـــة مــــواقــــف مــتــنــاقــضــة 
فمنهم  أنفسهم.  الهيئة  أعــضــاء  بــين 
لــيــجــري اتـــصـــالات بين  مــن يتحمس 
المــنــتــخــبــين بـــهـــدف تـــحـــريـــك الـــوضـــع 
والـــعـــودة إلـــى كــنــف هــيــئــة التنسيق 
لمــواصــلــة مــعــركــة الــســلــســلــة كــمــا هي 
حــال إبراهيم نحال، ومنهم من يرى 
أن لا مصلحة لديه بالبقاء في هيئة 
التنسيق نظراً إلى الهوة بين رواتب 
المــعــلــمــين ورواتـــــــب الإداريـــــــــين. وهـــذا 
الــذي  المــوقــف يعبّر عنه حسن وهبة 
أبـــلـــغ الــــروابــــط الأخـــــــرى، كــمــا قــــال لـ 
»الأخبار« أنهم غير مستعدين للنزول 
التنسيق، وقد  الشارع مع هيئة  إلى 
أخذوا مواعيد من بعض السياسيين 
ــال عــلــي حــســن خــلــيــل،  ــ ــر المـ ــ مــثــل وزيـ
الفساد نقولا  الدولة لمكافحة  ووزيــر 
الـــتـــويـــنـــي، هــــذا الأســــبــــوع، فـــــإذا كــان 
بـــــه، وإذا كـــان  كـــــان  إيـــجـــابـــيـــاً  الـــجـــو 
سلبياً فسيتحركون منفردين. يقول 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــرابــطــة مــحــمــود 
 مــســتــوى تــعــاطــي السلطة 

ّ
حــيــدر، إن

مــع هــذا المــلــف يتطلب أعــلــى درجــات 
الوحدة بين مكونات هيئة التنسيق 
والعمل  للمواجهة،  اســتــعــداد  وأكــبــر 
جــــارٍ لــلــضــغــط عــلــى الـــروابـــط بــهــدف 
وضـــع خــطــة تــصــعــيــديــة، وإذا بقيت 
الروابط معطلة، فسيشكل النقابيون 
المستقلون في كل رابطة أطرهم لملء 
الانقضاض  لمنع  ويتحركون  الــفــراغ 

على الحقوق.       
أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس 
ــمـــه مــــحــــفــــوض، الـــــذي  الــــخــــاصــــة نـــعـ
يــســتــضــيــف اجــتــمــاع الــهــيــئــة الـــيـــوم، 
فقال للمسؤولين: »بناءً على الاتفاق 
ــاذا لـــم تــقــر في  ــ ــر الــتــربــيــة، فـ ــ مـــع وزيـ
المدى المنظور )آخر شباط( السلسلة 
الفئات،  العادلة المتضمنة حقوق كل 
فإننا  المعلمين،  درجـــات  وخــصــوصــاً 
ذاهبون حتماً للشارع وستتحملون 

مسؤولية ضياع العام الدراسي«.

ر السلسلة مجدداً
ّ

مجلس الوزراء يطي

هيئة التنسيق النقابية عاجزة

ك عبر هيئة التنسيق النقابية )هيثم الموسوي(
ّ
ية في التحر

ّ
التهديد بضياع العام الدراسي لا تقابله جد

وبحسب   ،2017 عام  موازنة  قانون  مشروع  لمناقشة  المخصصة  جلساته  عقد  ــوزراء  ال مجلس  يواصل 

 الرامي إلى فصل الموازنة عن سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي إبقاء 
ُ

 في هذا الأسبوع الطرح
ّ

ت
َ
ب

ُ
المعلومات، سي

حقوق نحو 200 ألف موظف وأستاذ وجندي معلقة إلى ما لا نهاية. في هذا الوقت، تظهر هيئة التنسيق 

عي تمثيلهم
ّ

ك الجدي دفاعاً عن مصالح من تد
ّ
النقابية عاجزة كلياً عن المبادرة والتحر

الاثنين  20  شباط  2017  العدد  3108

رابطة الثانوي:

إما أن تعترف هيئة التنسيق 

بموقعنا، أو نحن خارجها



ه الكاتب المتخصص في شؤون النفط، نقولا سركيس، 
ّ

وج

فيها  أثار  خليل،  أبي  سيزار  والمياه،  الطاقة  وزير  إلى  رسالة 

والغاز  البترول  مسيرة  تطرحها  التي  الاستفهام  علامات 

ع هذه الرسالة، بالإضافة إلى سركيس، 25 
ّ

في لبنان. ووق

وزراء  بينهم  العام،  الشأن  في  والناشطات  الناشطين  من 

اب وأساتذة جامعات. 
ّ

ونواب سابقون ومهندسون وكت

في ما يأتي نص الرسالة:

جانب وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل
تحياتنا واحترامنا وبعد،

فــي تــصــاريــح أدلــيــتــم بــهــا بــعــد مــوافــقــة غــالــبــيــة الــــوزارة 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى مـــرســـومـــن نــفــطــيــن كـــانـــت الــحــكــومــة 
أعــوام عن  الثلاثة  يقارب  ما  طــوال  امتنعت  قد  السابقة 
إقرارهما، أكدتم عزمكم على المضي بسرعة نحو إبرام 
المختصة.  الــشــركــات  مــع  وإنــتــاج  استكشاف  اتفاقيات 
هذا بالإضافة إلى تطمن المواطنن على أن لبنان يقارب 
بثقة لا يضاهيها ســوى ما يمتاز  الكبير  التحدي  هــذا 
في  العالم  في  نظام حوكمة  و«أفــضــل  الشفافية  من  به 
البترول والــغــاز«، عــلاوة على »منظومة تشريعية  قطاع 

هي أفضل ما يوجد في العالم«.
ــزّ أمــنــيــاتــنــا أن نــشــاطــر مــعــالــيــكــم هــذه  وإن كـــان مــن أعــ
الثقة وهذا التفاؤل، فهذا لا يمنع من أن نكون من عداد 
التي  الإستفهام  علامات  تقلقهم شتى  الذين  الكثيرين 
تطرحها مسيرة البترول والغاز عندنا حول عدة نقاط 

جوهرية، وفي طليعتها:
1 - الشفافية والحوكمة: حبذا لو تفضلتم وفسّرتم كيف 
ترون التوفيق بن ما أكدتموه في هذا الصدد، والسرية 
والغاز حتى  البترول  بها مسيرة  امتازت  التي  المحكمة 
الآن، بما في ذلك المرسومان اللذان تمّ إقرارهما مؤخراً 
أربــع ســنــوات، وخاصة  على عجل بعد تعتيم دام نحو 
الاستكشاف  اتفاقيات  نموذج  يتضمن  الــذي  المــرســوم 
 Exploration and Production - والإنتاج المزمع عقدها
 في المادة رقم 

ً
Agreement, EPA - ، والذي ينص أصلا

بالسرية«، على منع كل من  »الالــتــزام  35، تحت عنوان 
بها، جملة  »الإفــشــاء«  مــن  الاتفاقية  يطلع على شــروط 
. مما يعني أن اللبنانين سيحرمون من معرفة 

ً
وتفصيلا

ــوال فــتــرتــي الاستكشاف  شـــروط اســتــثــمــار ثــروتــهــم طـ
والإنتاج، أي ما يقارب أربعن عاماً!...

2 - »المنظومة التشريعية«: من المعلوم أن النص الوحيد 
من التشريع البترولي الذي وضعته السلطة التشريعية 
الــقــانــون البترولي  الــنــيــابــي، هــو  المــخــتــصــة، أي المــجــلــس 
دون  عامة،  مبادئ  يتضمن ســوى  الــذي لا   2010/132
اللازمة  العملية  الشروط  أيٍّ من  أي رقم ودون توضيح 
الــثــروة. أمــا القسم الأعظم من نصوص  لاستثمار هــذه 

بالإنكليزية  صياغته  تمت  فقد  التشريعية«،  »المنظومة 
لهيئة  أن يرسل  قبل  أو وطنية،  أجنبية  قبل جهات  من 
وفي  النصوص،  هــذه  أن  إلا  للعربية.  لترجمته  البترول 
طليعتها نموذج الاتفاقيات )EPA(، الذي يشكل القسم 
النيابي  للمجلس  تتح  فلم  البترولي،  التشريع  في  الأهــم 
إلــى ذلــك مؤخراً  ولــو إمكانية الاطـــلاع عليه، كما اشـــار 
تترك  لــم  كما  النيابي،  المجلس  فــي  الطاقة  لجنة  رئيس 
لمعظم الوزراء الجدد سوى 48 ساعة لدراسة وتمحيص 
وإعــطــاء المــوافــقــة عــلــى أحــكــام مــرســومــن يــمــتــدان على 
المسؤول  الــســؤال: من  الوضع يطرح  هــذا  472 صفحة. 
عن التشريع في هذا القطاع الحيوي في بلادنا؟ هل هم 
النواب الذين انتخبهم المواطنون، أم بضعة موظفن في 

الدولة بالتعاون مع مستشارين مجهولي الهوية؟
3 - إزاحة الدولة عن صناعة البترول والغاز: لقد أكدتم 
فـــي 19 كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي أن »الـــدولـــة تــدخــل في 
ولــهــا حق  البترولية  الأنشطة  مفاصل  مــن  مفصل  كــل 
الاســتــنــســابــيــة، وعــنــد أول فــرصــة نحصل عــلــى أمـــوال 
نبني الشركة الوطنية«. هذا التأكيد يستدعي الملاحظات 

التالية:
الملاحظة الأولى هي أنّ من الصعب فهم هذا الوضع على 
ضوء المادة 5 من مرسوم الـ EPA الذي تم إقراره مؤخراً 
والتي تقضي، خلافاً للقانون 2010/132 بأنه »لن يكون 
ــــى«.  الــتــراخــيــص الأول لــلــدولــة نسبة مــشــاركــة فــي دورة 
وتليها المادة 16 لتحصر دور الدولة وهيئة البترول في 
الأنشطة البترولية بحق طلب تعين مجرد »مراقبن« في 

لجان إدارة الشركات العاملة.
نظام  يتجاهل  المــرســوم  نفس  أن  هــي  الثانية  المــلاحــظــة 
»تــقــاســم الإنــتــاج« المــعــروف فــي عــشــرات الــبــلــدان والــذي 
»تقاسم  بمفهوم  عنه  ليستعيض  الــقــانــون،  إليه  يشير 
ــاح«، الــذي لا وجــود لــه فــي صناعة البترول والــذي  الأربــ
يشكل عملياً عودة مقنعة إلى نظام الامتيازات القديمة 
الـــدول المــصــدرة مــن تأميمها فــي مطلع  التي انتهت كــل 
ــرز مـــا في  ــ ــم وأبــ الــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. أهــ
السيادة  يحصّن  الإنتاج  تقاسم  نظام  أن  هو  الموضوع 
من  اكتشافه  يتم  مــا  كــل  ملكية  حــق  ويحصر  الوطنية 
البترول/الغاز بالدولة، ويقوم على مشاركة الدولة الفعلية 
بالأنشطة البترولية، عبر شركة نفط وطنية، مما يفسح 
الوطنية  الــكــوادر  الخبرة وتــدريــب  المــجــال لاكتساب  فــي 
والمراقبة، من الداخل، على عمليات وحسابات الشركات 

العاملة، إلخ...
على عكس ذلك، فإن دفتر شروط الحصول على حقوق 
استكشاف وإنتاج لا يأتي في مادته رقم 5 على أي ذكر 
للدولة، إذ يحصر حق طلب التراخيص بـ«شراكة تجارية 
غــيــر مــنــدمــجــة« مــؤلــفــة مـــن ثـــلاث شـــركـــات عــلــى الأقـــل 

كبرى  شركة  طبعاً  منها  مسبق،  تأهيل  على  حصلت 
تقوم بدور المشغل )Operator( بحصة لا تقل عن %35، 
 )Non-operators( مشغلتن  غير  أكثر  أو  وشركتن 
ــذا مـــا يفتح  ــل لــكــل واحــــــدة. هــ ــ بــحــصــة 10% عــلــى الأقـ
العالمية  الشركات  إحــدى  أي  المشغل،  مع  المشاركة  بــاب 
المرسوم  أعلن  التي  الوهمية  للشركات  التي لا بد منها، 
تسجيلها،  بعد  أسابيع  بضعة  تأهيلها   2113//9882

من  رمزية،  وبرساميل  مستعارة،  أسماء  تحت  أحياناً 
نوع Petroleb التي سجلت في بيروت وApex Gas التي 
دولار  يعادل 1,300  برأسمال  كونغ  هونغ  في  سجلت 
أمريكي، إلى جانب شركات صغيرة مارقة أخرى يكفي 
الحافل  تاريخها  لمعرفة  أو غيره   Google إلــى  الــرجــوع 
بعمليات الاحتيال والملاحقات القضائية. فما هو يا ترى 

مبرر تأهيل مثل هذه الشركات؟
الملاحظة الثالثة تتعلق بالحاجة، كما أشرتم عن حق يا 
معالي الوزير، للرساميل اللازمة للمشاركة في الأنشطة 

الحاجة  هــذه  أن  إلا  وطنية.  نفط  شــركــة  عبر  البترولية 
التي  ، ولا تــزال، في طليعة الأسباب 

ً
بالذات كانت أصــلا

أدت لتبني وانتشار نظام تقاسم الإنتاج. والسبب هو أن 
هذا النظام يقوم على منح شركات كبرى حق التنقيب 
النتيجة سلبية ينتهي الاتفاق.  على نفقتها، فإن كانت 
وفــــي حــــال حـــصـــول اكــتــشــاف تـــجـــاري، تـــدخـــل الـــدولـــة 
كشريك وتسدد تدريجياً حصتها من النفقات السابقة 
مع   .Carried interest الـــ  طريق  عن  الأجنبي  للشريك 
قد  المكتشف  البترول/الغاز  من  قيمة نصيبها  أن  العلم 
الــــدولارات، وأن المــصــارف وغيرها  ترتفع إلــى مــلــيــارات 
ستتسابق حينذاك لتقدم لها ما تحتاجه من تسهيلات 

مالية.
إلى ذلــك، يبدو من المستحسن أن تكون شركة  إضافة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة شــركــة مــخــتــلــطــة بـــن الــقــطــاعــن الــعــام 
لبعض  اللبنانين، وليس فقط  لكل  يتيح  والخاص، مما 
»رجــــال الأعـــمـــال« المــحــظــوظــن مــن أصــحــاب الــشــركــات 
فيها تحت شروط معينة،  المساهمة  إمكانية  الصورية، 
كــمــا هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى شـــركـــات وطــنــيــة أخـــرى 
سبيل  على  النروجية  الستاتويل  أو  الإيطالية  كالايني 
أن يفكر  المقلق  الــشــروط، يبدو من  المثال. ومهما كانت 
لبنان بدخول عصر البترول والغاز دون شركة وطنية، 
ــك إقــلــيــم  ــ وأن يــظــل الــبــلــد الــعــربــي الـــوحـــيـــد، بــمــا فـــي ذل
كــردســتــان الــعــراقــي، وشــبــه الــوحــيــد فــي الــعــالــم الـــذي لا 
الدولة  أو عــدة شــركــات نفط وطنية تمثل  يملك شــركــة، 

والمواطنن، في كل مراحل الصناعة.
أخيراً لا آخراً، تجدر الإشارة إلى أن معدل حصة الدولة 
من استثمار الغاز على أساس الشروط الحالية لنموذج 
EPA )إتاوة 4% تضاف إلى النفقات و30% من الأرباح 
وضريبة دخل 15%( لن تتجاوز خلال سنوات طويلة، 
وفي أحسن الحالات، إلا بقليل 50% من أرباح الشركات 
العاملة، أي ما دون الحد الأدنى الذي تحصل عليه الدول 
ــرى حــيــث يـــتـــراوح بــن 60% و80% أو أكــثــر، في  الأخــ
 )هذا إذا افترضنا أنّ من الممكن التحقق من 

ً
النروج مثلا

أرباح شركات عملاقة، على الرغم من إقصاء الدولة(. لا 
بل إنه يبقى أدنى مما كانت تؤمنه الامتيازات في القرن 
الماضي، أي إتاوة 12,5% من قيمة الإنتاج تحتسب من 

النفقات، تضاف إليها ضريبة 50% على الأرباح.
نشكركم سلفاً، يا معالي الوزير، لكل التوضيحات التي 
ينتظرها اللبنانيون لإزالة علامات الاستفهام حول هذه 
النقاط البالغة الخطورة في مسيرة ثروة موعودة يتوقف 
عليها إلى حد كبير، ولعقود طويلة، مصيرهم ومصير 

وطنهم لبنان.
بــانــتــظــار ذلــــك، نــرجــو لــكــم كــامــل الــتــوفــيــق فـــي تــحــمّــل 
مسؤوليتكم، مع التفضل بقبول فائق التقدير والاحترام.
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محمد نزال

قبل أكــثــر مِــن مئة عـــام، جمع عــالــم النفس الألمــانــي، 
هوغو منستربرغ، ما كان قد شهده في المحاكم مِن 
ها 

ّ
همن في جرائم مختلفة، وضعها كل

ّ
مرافعات لمت

في كتابه "على منصّة الشاهد". كانت تلك بدايات ما 
كانت  لطالما  الجنائي.  النفس  بعلم  لاحقاً  سيُعرف 
ــمَ تحصل  ــ المــحــاكــم مــكــانــاً جــاذبــاً لــعــلــمــاء الــنــفــس. لِ
البحث، في  يــدور  الـ"كيف".  مِن  الجريمة؟ هذه أعمق 
الإدراك  )أو  والانتباه"  "الإدراك  حول  القاضي،  حكم 
للشهود  منستربرغ،  بــل، بحسب  هم، 

ّ
للمُت والــوعــي( 

ــذه المــســائــل فــي الأنــظــمــة الــقــضــائــيّــة  أيــضــاً. طـــرح هـ
المتطوّرة مسألة مألوفة جدّاً. في بلادنا المسألة ليست 
كذلك. لكن جلسة محاكمة طارق يتيم الأخيرة، أمام 

محكمة الجنايات في بيروت، كانت استثنائيّة.
يتيم  طــارق  المحكمة.  قاعة  أطباء نفسين في  ثلاثة 
 جـــورج الــريــف. هــذه مــعــروفــة. المــلايــن شــاهــدوا 

َ
قــتــل

"مقتلة الصيفي" قبل 19 شهراً. إذا كنت قد شاهدتها 
ــدأت الآن، فــأعــد  ــ ــأن غــضــبــتــك هـ ــعـــرت بــ ـــــذاك، وشـ آنــ
الأرجــح،  على  مجدّداً.  الكاميرا  ما سجّلته  مشاهدة 
"البروتيل"  فعل صــاحــب  مِــن  اشــمــئــزازك  سيتأجج 
 مِن المرّة الأولى. هذا طبيعي. نحن 

ّ
الأبيض. ربّما أقل

كائنات تعتاد. حسناً، بعيداً عن العاطفة الآن، وإلى 
ه قاتل؟ 

ّ
تل طارق يتيم جورج الريف؟ إن

َ
العقل، لِماذا ق

صحيح، لكن لِمــاذا هو كما هــو؟ ولــد هكذا؟ إن كان 
هذا كذلك فكيف يُــلام؟ لا، ولد "عاديّاً" ثم حصل له 
شيء، في طفولته، خارج إرادته، فجعله ما بات عليه؟ 
، بالتأكيد لا 

ً
السؤال ذاته، أيضاً هل يُلام هنا؟ مهلا

يُمكن لأحد القول تعال وعش معه، أو دعه بن الناس، 
ــؤلاء فـــي مــكــان احـــتـــرازي،  هـــذه مــحــســومــة، عـــزل هــ
، هو الخيار العقلاني "حفظاً للمجتمع". 

ً
السجن مثلا

عند ضرورة إبعاد الخطر عن الآمنن، يُصبح سؤال 
. لكن السؤال 

ً
جرم مُجرِماً ترفاً وهبلا

ُ
لِماذا أصبح الم

المطروح مُختلف، في منطقة أخرى تماماً: هل كان، 
مُــدركــاً وواعــيــاً لمــا يَفعل؟ هــذا ليس  لحظة الجريمة، 
لبنان، وهــذا ما  عنى به المحكمة في 

ُ
ت . هــذا 

ً
تفصيلا

الثلاثة.  النفسين  به أيضاً، مستدعية الأطباء  أذِنــت 
اسكندر،  هيلانة  وللقاضية  للمحكمة،  سجّل 

ُ
ت هــذه 

التي نجحت في إدارة الجلسة )غير الاعتياديّة( بعد 
هم. 

ّ
ت
ُ
شجار نتيجة تباين تقويم الأطباء لحالة الم

في الــواقــع، لم تكن إفــادة الدكتور أحمد عــيّــاش، في 

رامــي  الدكتور  إفـــادة  مــع  بعمق  متعارضة  المحكمة، 
بوخليل ومِـــن بــعــده الــدكــتــور إيــلــي كـــرم. لــكــنّ وكيل 
ه تحدّث عن 

ّ
الادعــاء استفزّته إفادة عيّاش، ربّما لأن

والديه  عن  بعيداً  نشأ  ــه 
ّ
وأن هم، 

ّ
للمُت بة" 

ّ
معذ "طفولة 

ــه تعرّض ذات مــرّة لاعتداء 
ّ
في مؤسسة خيريّة، وأن

مِـــن عــســكــريــن ســوريــن بــالــســكــن، وبــالــتــالــي فهو 
زنة ومفرطة في انفعالاتها". 

ّ
"لديه شخصيّة غير مت

إضـــافـــة لافــتــة أخــــرى مِـــن عـــيّـــاش جـــاء فــيــهــا: "هـــذه 
الـــظـــروف تــجــعــل أشــخــاصــاً كــهــؤلاء يــشــعــرون بــأنّ 
لم يُنصفهم".  الــربّ  ى 

ّ
لم يُنصفهم، وأنّ حت المجتمع 

لكن في المقابل قال أيضاً: "هذه الظروف لا تؤدّي إلى 
فقدان الوعي". رد الفعل المفرط جــاء، هذه المــرّة، مِن 
جانب المحامي وكيل جهة الادّعاء، الذي أساء لعيّاش 
القاضيّة ورفضت  لت 

ّ
تدخ اشــتــروك".  "لقد  له  وقــال 

تعليق المحامي. لغة العلم غير محبّذة عادة عند الجهة 
ــى وإن كــانــت مــجــرّدة وفـــي الــعــمــوم، 

ّ
المــتــضــرّرة، حــت

صبح هنا أمام "نفسيّة" تحتاج نفسها إلى 
ُ
وبالتالي ن

الطريقة  النفسي، على  تقويم. هل سيكون للتحليل 
أثر على قرار  اللاوعي،  أو  اللاشعور  الفرويديّة، في 
؟ كلا، وإلا لوجب فتح أبواب 

ً
المحكمة في البراءة مثلا

أثــر في  لــه  السجون الآن لكل نــزلائــهــا. هــل سيكون 
تخفيف العقوبة؟ هذه واردة، وإن كانت غير ملحوظة 
ما تبقى مستبعدة بحسب 

ّ
في نصوص القانون، وإن

مصادر قضائيّة، لكن القانون نفسه أعطى للقاضي 

أيضاً مساحة في "حق التقدير".
 اللافت أن الدكتور كرم أفاد أيضاً عن "وعي وإدراك" 
بل  القتل،  يُريد  يكن  "لم  ه 

ّ
لكن الجريمة،  لحظة  تهم 

ُ
الم

مع  فعلها سابقاً  الريف لإسكاته، كونه  أراد ضرب 
"مرافقاً" لأحد  تهم عمل سابقاً 

ُ
الم وأسكتهم".  غيره 

أين  "الــضــرب". كانت مهنته.  النافذين. كانت مهمّته 
وثير  عــلــى ســريــر  نتخيّله  أن  لــنــا  الآن؟  الــنــافــذ  ذاك 
بحسب  لطيف.  حــمّــام  بعد  الفاخر  سيجاره  ينفث 
ـــمـــا ضربه 

ّ
الــتــحــقــيــقــات، يــتــيــم لــم يــطــعــن الـــريـــف، وإن

تكراراً بعقب السكن، بهدف الإيلام، وبالفعل أصيب 
في النهاية بـ"صدمة الألم" وفارق الحياة. أمّا الدكتور 
معاينته  ــد 

ّ
تــؤك ــهــا 

ّ
أن إفــادتــه  فأهميّة  بوخليل،  الأول، 

هم 
ّ
للمُت الجريمة. كان  ليتيم قبل نحو أسبوعن مِن 

سوابق متنوّعة.
ه سيحميه. 

ّ
لدى يتيم وشم لذئب على يده. يقول إن

الأوشـــام حكاية وحــدهــا. هــل كــان مُــدركــاً وواعياً 
ريد المحكمة معرفته. عند 

ُ
لحظة الجريمة؟ هذا ما ت

أبعد.  تذهب  أن  يُمكنها  ولا  ف 
ّ
تتوق الــحــدود  هــذه 

هم على 
ّ
ت
ُ
الم الكائن  لِمــاذا أصبح   

َ
أنّ ســؤال سيتبنّ 

مِــن اختصاص  ما هو عليه، ومــا هو أعمق، ليس 
الفلسفة هي مِن  المحكمة، وأنّ المحاكمة وفق هذه 
 

ّ
بكل أو  ميتافيزيقيّة،  مــســألــة  الــــربّ،  اخــتــصــاص 

ــه لا عــدالــة مُطلقة فــي هذا 
ّ
إن الــقــول  بساطة يُمكن 

.
ًّ

الوجود... وإنّ هذا العالم ليس حلا

ة لـ }ذئب« طارق يتيم
ّ
عاينة فرويدي

ُ
م

إضاءة

تل يتيم جورج 
َ

لماذا ق

ه قاتل؟ صحيح، 
ّ
الريف؟ إن

لكن لماذا هو كما هو؟

إضاءة
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التربية الوطنية مادة للمدرسة لا للحياة ضمن ورشة تطوير 

مناهج مادة »التربية 

الوطنية والتنشئة 

 »المركز 
ّ

المدنية«، أعد

التربوي للبحوث والإنماء« 

و»مؤسسة أديان« 

و»المجلس الثقافي 

البريطاني« دراسة سعت 

إلى استكشاف نظرة 

التلامذة وأهاليهم ورصد 

ميهم بشأن 
ّ
نظرة معل

المادة. كما هدفت إلى 

معرفة واقع الممارسات 

ة، 
ّ

ة والتعليمي
ّ

التربوي

وتحديد المشاكل التي 

يواجهونها ونقاط 

حون 
ّ

ة التي يصر
ّ

القو

عنها

كونه يدرس ضمن مادة الفلسفة.
ــمـــن تـــحـــديـــث  ــلـ ــعـ ــدد مـــــن المـ ــ ــ وطــــلــــب عـ
المــــــعــــــلــــــومــــــات فــــــــي بـــــعـــــض المـــــــحـــــــاور 
وتـــــبـــــســـــيـــــطـــــهـــــا، وفـــــــقـــــــا لــــلــــتــــغــــيــــرات 
وللحاجة، كتلك المتعلقة بخدمة العلم 
والتحديات  وبالانتخابات  وبالموازنة 

والأخلاقيات المتعلقة بها.

ــار الــعــديــدون إلـــى ضــــرورة حــذف  وأشــ
المــواضــيــع الــتــي لا تـــتـــلاءم مـــع الــواقــع 
ــامـــن الـــعـــربـــي  ــتـــضـ ــثـــل الـ ــانـــي، مـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
والعلاقات المميزة اللبنانية ــ السورية، 
ليشمل  بــالمــقــاومــة  يتعلق  مــا  وتغيير 
مقاومة الاحــتــلال الــســوري إلــى جانب 
ــيـــونـــي، أو  ــهـ مــــقــــاومــــة الاحـــــتـــــلال الـــصـ
عــلــى الأقـــــل طــــرح مــفــهــومــي الاحـــتـــلال 

والمقاومة بشكل عام.
وفــي مــا يخص الــتــقــارب بــن محتوى 
 %66.8 رأى  اللبناني،  والواقع  الكتاب 
أنه جزئي، مقابل %26.8  المعلمن  من 
اعتبروه غير موجود، ما يعكس وجود 
المــجــال، نظراً  مشكلة حقيقية فــي هــذا 
إلى كون وظيفة التعليم هي تحضير 

المتعلم للتعامل مع واقع مجتمعه. 
ــع، أشــــار  ــ ــــوضـ لــلــتــعــويــض عــــن هـــــذا الـ
أنــهــم يجعلون  الـــى  المعلمن  مــن   %66
التلامذة يحللون وينتقدون، و%20.8 
ــم يــســتــعــيــنــون بــمــســتــنــدات  ــهــ ــى أنــ ــ إلــ

ووسائل إضافية.
ــتـــان الـــــبـــــارزتـــــان، وفــقــا  ــا الـــصـــعـــوبـ ــ أمــ
الحفظ  كــثــرة  فــهــمــا  ــلـــه،  ولأهـ للتلميذ 
التلامذة  يشير  بينما  المنهج،  وكثافة 
ــى بـــعـــد المـــــــادة عــــن الــــواقــــع المــعــيــش  ــ إلـ
كصعوبة مهمة، كما يتوافق التلامذة 
ــــول  ــب مــــتــــوســــطــــة حـ ــســ ــنــ وأهـــــلـــــهـــــم بــ
صعوبات مثل نقص الاهتمام بالمادة 
وصـــعـــوبـــة المــصــطــلــحــات المــســتــخــدمــة 
وصــعــوبــة الأفـــكـــار الـــــــواردة والــضــجــر 
في الصف. ولا تبدو علامات التلاميذ 
متدنية، إذ إنهم وأهلهم لا يعتبرونها 
صــعــوبــة )نـــظـــراً إلـــى كـــون الــحــفــظ عن 
ــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــمـ ــلــــب يـــضـ ظــــهــــر قــ

علامات جيدة(.
 الـــتـــرابـــط بـــن هــذه 

ّ
تــقــول الــــدراســــة إن

الــصــعــوبــات واضــــح وصـــريـــح، بحيث 
الشائعة في  التلقينية  الطرائق  تسهم 
تــعــزيــز الــحــفــظ وتــولــد ضــغــطــا نفسيا 
على التلامذة، الذين يشعرون بالضجر 
ونــقــص الاهـــتـــمـــام، وبــثــقــل المــعــلــومــات 
وأفكار  مصطلحات  من  المنهج،  ضمن 
يتمكنون  بالضرورة ولا  يفقهونها  لا 

من ربطها بواقعهم المعيش.
تـــطـــور   

ّ
أن إلــــــــى  الــــــتــــــلامــــــذة  ويــــلــــفــــت 

ــم إدخـــال 
ّ
الــحــيــاة بشكل مــتــســارع يــحــت

ــل الـــتـــنـــشـــئـــة  ــثــ ــة مــ ــريــ ــــع عــــصــ ــيـ ــ ــــواضـ مـ
الــجــنــســيــة، والــســلامــة عــلــى الإنــتــرنــت، 
التلوث،  ومعالجة  النفايات،  وتــدويــر 

والوقاية من المخدرات، وقانون السير، 
ــقــــوانــــن المـــســـتـــحـــدثـــة، والــتــعــايــش  والــ
ــزواج المــدنــي،  ــ ــ الــديــنــي والــطــائــفــي، والـ
فـــي المــجــتــمــع، والمــشــاكــل  المــــــرأة  ودور 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي تركيبة 
المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي )ومــــنــــهــــا تــدخــل 
ــة فــــــي الــــشــــأن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــســــيــــاســــة الـ
الــلــبــنــانــي، والــتــقــصــيــر لــجــهــة الإنــمــاء 

المتوازن ومكافحة الفساد(.
ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ أمــــــــــا فــــــــي مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بـ
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــتــعــلــيــم، فــقــد قــدم 
 %60.3 مــقــابــل  المــعــلــمــن،  مـــن   %73.3
ــل  ــ الأهــ ــن  ــ مــ و%46.2  الـــــتـــــلامـــــذة  ــن  ــ مــ
هـــذا الاقـــتـــراح. وفـــي الــتــفــاصــيــل، طــرح 
استخدام الأفلام الوثائقية و الوسائل 
الحديثة كالكمبيوتر واللوح التفاعلي 
وآلــــة الــعــرض LCD، والــلــوحــة الــذكــيــة 
وبـــــرأي  الـــحـــديـــثـــة.  والــــبــــرامــــج   I-Pad
المشاركن، من شأن هذه الاستخدامات 
تقريب الأحـــداث والــواقــع مــن التلميذ، 
وتعزيز انفتاحه على العالم، وإضفاء 

الحيوية، وبالتالي جذبه نحو المادة.
ــو الـــبـــاحـــثـــتـــان إلــــــى الانــــطــــلاق  ــ ــدعـ ــ وتـ
مــن الاقــتــراحــات المــقــدّمــة مــن الــتــلامــذة 
من لرسم سياسة توعية مدنيّة 

ّ
والمعل

ـــاهـــا المـــــــــدارس ووســــائــــل 
ّ
لــــأهــــل تـــتـــبـــن

ــــلام، وتــتــكــامــل مــع مــحــتــوى المـــادة  الإعـ
وتــنــظــيــم نــشــاطــات مـــدرســـيّـــة جــامــعــة 
بــن المــؤســســات الــتــربــويّــة، تــهــدف إلى 
المجتمعيّة والتعايش  المشاركة  تعزيز 
إعــطــاء برنامج  الــتــلامــذة. ويمكن  بــن 
ــة هــو  ــبـ ــاسـ ــنـ ــالمـ »ألـــــــــــوان« كــــنــــمــــوذج )بـ

برنامج تنفذه مؤسسة أديان!(
ــول الـــتـــطـــويـــر المـــهـــنـــي لــلــمــعــلــمــن،  ــ وحــ
تـــــؤكـــــد الــــبــــاحــــثــــتــــان ضــــــــــــرورة بـــنـــاء 
تــصــوّر متكامل وعــمــلــي لآلــيّــة تــدريــب 
ــا مــن  ـــمـــن ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم، انـــطـــلاقـ

ّ
المـــعـــل

طرائق  اســتــخــدام  على  المنهج،  فلسفة 
مثل  المشاركة«  »مواطنة  تنمّي  تعليم 
التعليم بواسطة »الحوار حول الأمور 
الــســاخــنــة«، ومــشــاريــع خــدمــة المجتمع 
ــة  ــربـــويّـ ــتـ الـ ــة  ــلــ ــرحــ والــ الأدوار  ولــــعــــب 
ــتـــكـــشـــاف،  ــقـــصّـــي والاسـ ــتـ الـــهـــادفـــة والـ
ــاة أعــــمــــال مـــؤســـســـات الـــدولـــة  ــاكـ ــحـ ومـ
ــم... وتـــأمـــن المــتــابــعــة والــدعــم  ــاكـ والمـــحـ
ــــق هــــــذه  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الــــــــــلازمــــــــــن لـــــحـــــســـــن تـ

الممارسات.

على  للدراسة  الكامل  التقرير  قــراءة  *يمكن 
.www.crdp.org موقع المركز التربوي

** أستاذة وباحثة في كلية التربية ــ الجامعة 
الــلــبــنــانــيّــة، مــســتــشــارة تـــربـــويّـــة فـــي المــركــز 

التربوي للبحوث والإنماء.
ــتــــاذة مــحــاضــرة فــي كــلــيــة الــتــربــيــة ــ  ***أســ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، وفــــي جــامــعــة الــقــديــس 
الكسليك، خبيرة في لجنة  يوسف وجامعة 

تحديث منهج التربية الوطنيّة.

دراسة

تعليم

دعوة إلى حذف دروس 

التضامن العربي والعلاقات 

المميزة اللبنانية ـ السورية

المدنية«  والتنشئة  الوطنية  »التربية 
كـــمـــا تــــــدرس حـــالـــيـــا مــــــادة تــســهــم فــي 
النجاح المدرسي للولد  تحسن فرص 
بــفــضــل الــعــلامــة الــجــيــدة الــتــي يسهل 
الحصول عليها أكثر من كونها وسيلة 
اللبناني  المجتمع  تربوية يستخدمها 
ــــز عــلــى  ــــركـ لـــتـــنـــشـــئـــة المـــــــواطـــــــن. هـــــي تـ
الدنيا، أي  مفاهيم المواطنة بحدودها 
التي تكتفي بالمعارف النظرية وبعض 
الأنشطة البسيطة، ما يؤدي إلى نقص 
فــــي الـــدافـــعـــيّـــة لـــــدى الـــتـــلامـــذة وهـــــوّة 
ــيـــه المـــعـــلـــمـــون وبـــن  بــــن مــــا يــصــبــو إلـ
للمادة  نظرتهم  لتغيير  اســتــعــدادهــم 
وطريقة تعليمها. في المناهج الحالية، 
يطغى استخدام الطرائق المرتكزة على 
المعرفة ونقلها، مع تزايد الاعتمادعلى 
التفاعليّة، ولا سيّما  الأساليب  بعض 
ــمــن الـــذيـــن بـــاتـــوا يــتــدرّبــون 

ّ
بـــن المــعــل

المـــدارس  مــن  أخــيــراً، ومعظمهم  عليها 
الرسمية. 

هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها 
دراسة بعنوان »مادّة التربية الوطنيّة 
ــئـــة المــــدنــــيّــــة وتـــعـــلـــيـــمـــهـــا فــي  ــتـــنـــشـ والـ
أعدتها  والــتــصــوّرات«*  الــواقــع  لبنان: 
ــا أبــو  ــوزان عــبــد الـــرضـ ــ الــبــاحــثــتــان ســ

رجيلي** ووديعة الخوري***.
 أدوات البحث شملت ثلاث استمارات 
م 

ّ
هي: استمارة التلميذ، استمارة المعل

ـــفـــذ الــعــمــل 
ُ
واســــتــــمــــارة الأهــــــــل. وقـــــد ن

الميداني في تشرين الثاني 2015 ضمن 
مــن  شــعــبــة   360 ــمّ  تـــضـ مــــدرســــة،   270

صفي التاسع أساسي والثالث ثانوي، 
ع بـــن الــقــطــاعــن 

ّ
بــشــكــل يـــراعـــي الـــتـــوز

المحافظات.  وبــن  والــخــاص،  الرسمي 
ن لأنهما 

ّ
تــمّ اختيار هذين الصف وقــد 

من  مهمّتن  مرحلتن  نــهــايــة  ــلان 
ّ
يــمــث

التعليم ما قبل الجامعي، بحيث يكون 
الــتــلامــذة قــد اكــتــســبــوا خــبــرة تعلميّة 
متراكمة تسمح لهم بسرد واقع المادّة 

التي عايشوها خلال سنوات. 
وشــــارك فــي الإجـــابـــة عــن الاســتــمــارات 
5312 تلميذاً و96,6% من أهلهم )5151 
شخصا(، إضافة إلى 302 من المعلمن.

ــتـــلامـــذة  ــر الـ ــبـ ــتـ بـــحـــســـب الــــــدراســــــة، اعـ
 
ّ
أن متقاربة  بنسب  والأهـــل  والمعلمون 

ــادة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة تــهــيــئ الــولــد  ــ مـ
ه في إبداء 

ّ
ليكون مواطنا صالحا. إلا أن

الــــرأي بـــالمـــادة، أعــطــى الــتــلامــذة لائحة 
من الموضوعات التي يريدون الحفاظ 
ــنــــهــــج، ولا  ــــي حــــــال تـــغـــيـــر المــ عـــلـــيـــهـــا فـ
سيما ما يتعلق بالخدمة الاجتماعية 
على  والمحافظة  السياسية  والمشاركة 
الـــبـــيـــئـــة،  وحــــقــــوق المـــعـــوقـــن والـــحـــق 
بــالاخــتــلاف بشكل خـــاص، والــحــريــات 

والإعلام.
ــوا لائـــحـــة  ــ ــطــ ــ ــد أعــ ــقــ ــون فــ ــمــ ــلــ ــعــ أمـــــــا المــ
طــويــلــة مــن المــواضــيــع/ المـــحـــاور التي 
ــج، مــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــبــــون حــــذفــــهــــا مــــــن المـ ــلــ يــــطــ
يــعــكــس، بـــــرأي الــبــاحــثــتــن، تــحــديــات 
عن  يكشف  ما  ومنها  وزمنية  تربوية 
الاختلافات السياسية للمعلمن. ومن 
ــا يــتــعــلــق بــالــســكــان  ــذه المـــواضـــيـــع مـ هــ
والمـــوارد والبيئة  والــنــزوح(  )والهجرة 
ــادة الــجــغــرافــيــا،  ــ ــــدرس فـــي مـ كــونــهــا تـ
ــا يــتــعــلــق بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة كــونــهــا  ــ ومـ
تدرس في مادة التاريخ )أو على الأقل 
اختصار المحور( وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الجامعة العربية كونها غير فاعلة 
الفلسفة والأخــلاق  أيضا. كذلك محور 

مناهج التربية في عقود

علي خليفة *

لــبــنــان، مــنــذ نشوئه  الــعــام فــي  تــعــدّلــت مــنــاهــج التعليم 
أي   - الــيــوم  الــعــام 1920، وحــتــى  فــي  ككيان سياسي 
 أولــى، 

ً
على مــدى قــرنٍ من الزمن تقريباً 3 مـــرّات: مــرّة

عام 1946، غداة الإستقلال في العام 1943 عن سلطة 
تلت صدامات  عــام 1971،  وثانية،  الفرنسي؛  الإنــتــداب 
أهليّة وصراعات متفرّقة في لبنان كما المنطقة العربية 
الحرب  بعدما وضعت  عــام 1997  وثالثة  عــام؛  بشكلٍ 
الدستور  الطائف وتعديل  اتفاق  أوزارهــا عقب  الأهلية 
طغت   ،1946 مناهج  ففي  الــثــانــيــة.  الجمهوريّة  وقــيــام 
عناصر عاطفية على منهج التربية الوطنية في محاولة 
للبنان  مــوحّــد  شعب  ومــشــروع  لبنانية  قــومــيّــة  لخلق 
الكبير )وهو الدولة الناشئة قبل اكتمال عناصر القوميّة 
التربية على المواطنية في  ووحدة الشعب(. كان مكان 
المدرسة من خلال مادة »الدروس الأخلاقيّة والوطنية« 

فــي المــرحــلــة الإبــتــدائــيــة، و«الأخـــــلاق والـــشـــؤون المدنية 
المرحلة  وفــي  العالية،  الإبــتــدائــيــة  المرحلة  فــي  الــوطــنــيّــة« 
الثانوية تصبح المادة متفرّعة إلى: 1( تعليم ديني و2( 
أخـــلاق وشــــؤون مــدنــيــة ووطــنــيــة. فــي الأهــــداف العامة 
لمناهج المادة، نقرأ ما يلي عبر سنوات مراحل التعليم: 
الحقة، ونشر أسهل مبادئ  الوطنية  بــذور  أولــى  »رش 
من  مــســتــمــدة  ومــشــوّقــة،  مختلفة  بــوســائــل  الفضيلة 
الشعور  الأطــفــال«؛  الطفولة في مرحلة روضــة  صميم 
وأمجادها  الأمــة  بمناقب  والفخر  بالقوميّة  بـ«الإعتزاز 
لا سيّما تلك التي كان فيها منفعة للإنسانية وخدمة 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة ينظر إلــى  لــلــحــضــارة«. وكـــان منهج 
ــــه »كــائــن إنــســانــي مــؤهــل للعيش في 

ّ
الــتــلــمــيــذ عــلــى أن

مجتمع أخلاقي متضامن الأفراد وفي وطن له كرامته 
الإجتماعي  لـلتضامن  »أهمية  ويولي  القومية«؛  وعزته 
والعلاقات الدولية والتعاون الوثيق اللازم مع أهل البلاد 
السابقة  المناهج  على   1971 مناهج  انقلبت  العربية«. 

القوميّة  للمقاربة  واضــحــة  ســيــاســة  تــحــديــد  دون  مــن 
الــبــديــلــة وعــنــاصــر وحــــدة الــشــعــب فـــي حـــن افتتحت 
ميّة جديدة من ضمن مقاربة المنهج المدمج 

ّ
 تعل

ً
مرحلة

دراسية وحضرت  كمادة  الوطنية  التربية  غابت  حيث 
الــعــام منها كما  الــهــدف  مـــواد لصيقة.  فــي  عناصرها 
توضح المناهج، هو إعــداد المواطن الصالح »عن طريق 
تاريخية وجغرافية«،  تربية خلقية واجتماعية وثقافة 
»مع إعداد نزهات وزيارات للأماكن الأثرية والسياحية 
والجغرافية  التاريخية  المعالم  مــن  كثير  إلــى  للتعرّف 
الحياة  المنهج حـــول:  وتــمــحــورت عناصر  لــبــنــان«.  فــي 
الإجتماعية، واجبات وحقوق، الأب/الأم، العائلة، الأعياد، 
المشاكل  الهجرة،  التراث،  والقرية،  الريف  التعاون،  قيم 
الناتجة عن التلوّث، العمران والمدن، الأنظمة والقوانن في 
المدرسة وفي المجتمع، العادات والتقاليد، القيم، الإرتباط 
القضاء  سبيله،  فــي  والتضحية  عنه  والــدفــاع  بالوطن 
وحــكــم الـــقـــانـــون، المــهــن الـــحـــرة ومــجــالاتــهــا، الــســيــاحــة 

والسلوك السياحي. أخيرًا، أعادت مناهج 1997 صوغ 
الثقافي  بالفضاء  المرتبطة  العربية  الهوية  تثبت  رؤيــا 
 
ً
العيش المشترك بينهم مكانة أنظمة  للبنانين وتعطي 
 عن »تثبيت 

ً
أولويّة، حيث نقرأ في مقدّمتها مثلا ذات 

الإنتماء وترسيخ الوحدة الوطنيّة بالتوازي مع الإنفتاح 
الروحي والثقافي«. ونقرأ أيضاً عن »تأمن المعلومات 
والكفاءات والمهارات اللازمة للشباب والتركيز الخاص 
بالحرّية  المتميّزة  اللبنانية  والقيم  المدنيّة  التربية  على 
والديموقراطيّة واللاعنف«. وذهبت دراسات تقييم هذه 
على حساب  والقيم  المواقف  بناء  إهمالها  إلــى  المناهج 
ــا غموض 

ً
الإغــــراق فــي الــكــم المــعــرفــي حــيــث نــجــد أيــض

بعض النصوص واتباعها منحى تمويهي لجهة الهوية 
العربية والتأكيد عليها وإضافة )بشكل صيغة توحي 

بالشرطية( انفتاح لبنان على العالم.

*أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية
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ً من طرائق التدريس التالية تستخدم خلال الحصص؟   أيا
مرة في الشهر على الأقل

ً من طرائق التدريس التالية تستخدم خلال الحصص؟   أيا
مرة في الأسبوع على الأقل

إقتراحات المعلمين لمعالجة التحديات التي يعيشونها 

في تعليم المادة

طرائق التعليم الأكثر استخداما بحسب تصريح المعلمين

الاثنين  20  شباط  2017  العدد  3108
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عدنان برجي *

ــفــقــراء، وتــراجــعٌ  نــقــيــضــان لا يــســتــويــان: ارتـــفـــاعٌ فــي نــســبــة ال
في عــدد المـــدارس الرسميّة وفــي عــدد طلابها وفــي مستواها 
ويستفيد  لبنان،  في  ما يحصل  هــذا  للأسف  لكن  التعليميّ. 
 
ً
التعليم ليزيد من أرباحه، فضلا منه بعض من يستثمر في 
عن آخرين يستثمرون فيه لغايتين اثنتين: ربحٌ ماديّ وتنشئة 
مقاليد  السيطرة على  في  تأبيدهم  تخدم  أو طائفيّة،  مذهبيّة 

السلطة والثروة لأجيال مقبلة.
والأنكى أن صوت الاعتراض من أصحاب المصلحة الحقيقيّة 
في تعزيز وتطوير المدرسة الرسميّة إلى خفوت، فلا أصوات 
المــاضــي،  الــقــرن  أو حــزبــيّــة كــمــا كــانــت فــي ستينيّات  شعبيّة 
منذ عقود  النقابي  العمل  في ظل جنوح  نقابيّة،  أصــوات  ولا 
المــاديّــة والحفاظ على ما عــدّوه حقوقاً  بالمطالب  الاكتفاء  إلــى 

مين.
ّ
مكتسبة للأساتذة والمعل

يترافق ذلك مع شبه انحلال في الإدارة العامّة، ونشوء إدارات 
مــوازيــة فــي غــالــب الأحــيــان. إدارات تــأتــي مــع الــــوزراء وترحل 
النظرة  وتنعدم  الأمــد،  الطويل  التخطيط  ينعدم  وهكذا  معهم. 
المستقبليّة للتربية والتعليم في لبنان. كذلك يترافق انخفاض 
مــوازٍ  انخفاض  مع  الرسميّة  المـــدارس  في  التعليمي  المستوى 
 بسبب 

ً
 بسبب جمود المناهج، وتارة

ً
في المدارس الخاصة، تارة

مين من تعسّف الإدارات المدرسيّة الخاصّة 
ّ
غياب الحماية للمعل

في ظل غياب أبسط القواعد لتمهين التعليم.
د 

َّ
جن

ُ
نذر بالشؤم، لا بدّ من ورشة إصلاحيّة ت

ُ
حيال هذا الواقع الم

لها الطاقات المخلصة من أهل التربية والتعليم، وفي مقدمّهم 
الجامعيّين،  والخبراء  مين 

ّ
المعل التربية، وروابط ونقابات  وزارة 

التربية  كليّات ومعاهد  والــدراســات، وعمداء  الأبحاث  ومراكز 
في الجامعات، وعددها سبع عشرة كلية، وكل جامعة تختار 

مين.
ّ
المنهج الذي يناسبها لتعليم المعل

هذه الورشة يجب أن تشمل إعادة درس هيكليّة وزارة التربية، 
وتحديد ما هو مركزيّ في عملها وما ينبغي جعله لامركزيّاً، 
وكـــيـــف لـــهـــذه الـــــــوزارة أن تـــؤمـــن اســـتـــمـــراريّـــة تــنــفــيــذ الــخــطــط 
الاستراتيجية بمعزل عن تبديل الوزراء وخططهم الآنيّة. كذلك 
الــصــادرة بــشــأن الأســاتــذة  الــقــوانــين  ينبغي أن تـــدرس جميع 
مين، فمعلوم أنّ هذه القوانين قد مضى على بعضها أكثر 

ّ
والمعل

رّع لغايات خاصّة أو لمطالب فئويّة 
ُ

من نصف قرن، وبعضها ش
مغالطات  تضمّنت  فقد  ذلــك،  ونتيجة  مــعــيّن،  تحت ضغط  أو 

وسبّبت إشكالات تعجز هذه العجالة عن تعدادها.
: التساؤل عن جدوى المناطق التربوية بوضعها 

ً
إنّ ما يلحّ مثلا

 الصلاحيات الكاملة لإدارة العمليّة التربويّة 
َ
عط

ُ
الحالي إذا لم ت

كاملة في مناطقها؟ وما الجدوى من وجود مصلحة ثقافيّة 
في وزارة التربية في ظل وجود وزارة للثقافة؟ وكيف يكون لـ 
ب مديريّتين و8 مناطق تربويّة، ويكون لـ %72 

ّ
28% من الطلا

من الطلاب مصلحة واحدة للتعليم الخاص فقط؟
المدنية  الــخــدمــة  مــبــاريــات مجلس  إجــــراء  مُمكناً  يــكــون  كــيــف 
لزم 

ُ
بالصيغة نفسها المعتمدة منذ 60 عاماً، في ظل قوانين ت

التعليم  في  والأســاتــذة  الأساسي  التعليم  في  مين 
ّ
المعل لتعيين 

الثانوي نيل الإجازة التعليميّة نفسها، مع الفارق في الدرجة 
الــوظــيــفــيّــة بــين الاثـــنـــين؟ وهـــل تــكــفــي المـــبـــاراة الــخــطــيّــة مــعــيــاراً 
م؟ كيف تكون دراسة شخصيّته وأهليّته لإدارة 

ّ
لاختيار المعل

الصف، وقدرته على استيعاب الفروقات الفرديّة عند الطلاب؟ 
 لمــســألــة المــتــعــاقــديــن، وقـــد فــاقــت أعـــدادهـــم أعـــداد 

ّ
كــيــف الـــحـــل

 20 على  تــعــاقــده  ســنــوات  زادت  وبعضهم  الــدائــمــين،  مين 
ّ
المعل

عاماً، وبعضهم تجاوز السن القانونيّة التي تتيح له الخضوع 
لمباراة مجلس الخدمة؟ كيف نعهد إلى المركز التربوي للبحوث 
والإنــمــاء بــدراســة المناهج وهــو الــذي يفتقر إلــى رئيس أصيل 
وإلى مجلس اختصاصيين؟ كيف نعهد إلى كليّة التربية في 
وهي  والأســاتــذة،  مين 

ّ
والمعل المديرين  إعــداد  اللبنانية  الجامعة 

التي تفتقر إلى موازنة ثابتة ولا تملك إلا القليل من الإمكانات 
التفتيش  المــئــات ســنــويّــاً؟ كيف نحل مشكلة  لتأهيل  الــلازمــة 
الــتــوجــيــه  الــــذي يــتــبــع للتفتيش المـــركـــزي ومـــديـــريّـــة  الــتــربــوي 
من  أكثر  طاقات  استنزفت  التي  التربية  وزارة  في  والإرشـــاد 
ــمــين وحــرمــت 

ّ
ــم مــن خــيــرة الأســـاتـــذة والمــعــل

ّ
500 أســتــاذ ومــعــل

المدارس قدراتهم؟ كيف نحل معضلة المرحلة الثالثة في التعليم 
 تتبع لمديرية التعليم الابتدائي وتارة 

ً
الأساسي، حيث هي تارة

الانتداب من  الثانوي؟.كيف نحل مسألة  التعليم  لمديرية  تتبع 
الأساسي إلى الثانوي التي هي باب للهروب من التعليم لمئات 
من المعلمين؟ كيف نحل معضلة الأستاذ المتعاقد في المرحلة 
ليرة وهــو نفسه  ألــف  التعليم الأســاســي بأجر 18  الثالثة في 
ألف  الثانوي بأجر 33  التعليم  المرحلة عينها مع  المتعاقد في 

ليرة للساعة الواحدة؟
أحــداً  أنّ  أعتقد  ــلــحّ، ولا 

ُ
والم الكبير  الــســؤال  لكن  أسئلة كثيرة، 

يملك الإجابة عنه حاليّاً هو: ماذا لو امتنعت الدول المانحة عن 
تسديد مستحقاتها لتعليم مئات الآلاف من النازحين؟ وماهو 
ستعان بهم 

ُ
مين الم

ّ
مصير هؤلاء الطلاب؟ وما هو مصير المعل

ة على القانون والأعراف؟
ّ
وفق آخر تقليعة في التسميات الملتف

* مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي

تساؤلات محرجة

رأي

الغرفة الخضراء في جونية مختبر بيئي تعليمي

مجلس البحوث العلمية و4 جامعات تمويل متوازن

تعليم

داً بالتزام 
ّ

ع التلامذة تعه
ّ

يوق

المبادئ التي تعلموها

6.6 مليار ل.ل لدعم

200 مشروع بحث

ابتدأ المشوار عام 2010. يومها، اندفع  
»مــجــلــس لــبــنــان لــأبــنــيــة الــخــضــراء« 
بالشراكة مع »المركز التربوي للبحوث 
والإنـــــمـــــاء«  و»مـــؤســـســـة مــخــزومــي« 
لتحقيق رؤية حول تعزيز المسؤولية 
ــة لـــــــــدى تـــــــامـــــــذة المـــــــــــدارس  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
وتـــوعـــيـــتـــهـــم عـــلـــى مــــبــــادئ المــجــتــمــع 
المــســتــدام. الــرؤيــة باتت الــيــوم حقيقة 
الخضراء  الغرفة  فــي  تتجسد  واقــعــة 
 Green Demonstrationأو التفاعلية 
تــــامــــذة  بــــإمــــكــــان  وأصـــــبـــــح   .Room
المـــــدارس الــرســمــيــة والــخــاصــة زيـــارة 
والمعلمات  المعلمين  دار  فــي  المــشــروع 
في جونية. هنا يتعرفون إلى مبادئ 
ــي الـــــخـــــضـــــراء، والاســـتـــعـــمـــال  ــانــ ــبــ المــ
والمحافظة  للطاقة،  والــفــعّــال  الحكيم 
ــلـــى المــــيــــاه وغــــيــــرهــــا مــــن الــــثــــروات  عـ
فــي مــجــال ما  الــتــي تتعلق  الطبيعية 

بالبيئة وسامتها.
من يــزر المكان لا بد له أن يمر بسبع 
تسلسلية  أقسام  أو  تعليمية  مراحل 
ــون. فـــي كل  ــ ــدرّبـ ــ يـــرافـــقـــه مــــرشــــدون مـ
مــحــطــة مــن المــحــطــات الــســبــع يتعرف 
الــتــلــمــيــذ إلــــى نــاحــيــة بــيــئــيــة معينة 
حقيقية،  مجسمات  عــلــى  بــالاعــتــمــاد 
مــــجــــســــمــــات اخــــــتــــــبــــــاريــــــة، لـــــوحـــــات 
ونــقــاشــات  وثــائــقــيــة،  أفـــام  تعليمية، 

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــــى، تــــســــهــــم الـــجـــامـــعـــة 
الــلــبــنــانــيــة والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــــيــــروت وجـــامـــعـــة الـــقـــديـــس يــوســف 
وجامعة الروح القدس - الكسليك في 
التي  البحثية  للمشاريع  المالي  الدعم 
الــوطــنــي للبحوث  المــجــلــس  يــدعــمــهــا 
يجمّع،  تــعــاون  بــرنــامــج  هــو  العلمية. 
حمزة،  معين  المجلس  رئــيــس  بحسب 
»الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة المـــوجـــودة لدينا 
مع إمكانات مماثلة في أربع جامعات 
)كــــخــــطــــوة أولــــــــى تـــتـــبـــعـــهـــا خــــطــــوات 
لانضمام مزيد من الجامعات(، بهدف 
زيادة عدد الأبحاث المبتكرة والمجدية 
الـــتـــي لــهــا انــعــكــاســات مــبــاشــرة على 
ــا أكـــثـــر  ــهــ ــطــ ــاج، وربــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــات الإنـ ــاعــ ــطــ قــ
فــأكــثــر بــالــتــحــديــات الأســاســيــة للبلد 
والبيئة  الــعــامــة  الصحة  صعيد  على 
والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
والاقتصادية(.  الاجتماعية  والعلوم 
ــزة، تــأســيــس  ــمـ الــــهــــدف، كــمــا يـــقـــول حـ
شــراكــة مــتــوازنــة على كــل الصعد فا 
يكون هناك سيطرة لطرف على الآخر، 
التي  المــشــاريــع  على  التركيز  وسيتم 

ــة بـــــــين الــــــتــــــامــــــذة بـــــــــــإدارة  ــيــ ــلــ ــاعــ ــفــ تــ
مرشديهم. 

بعد عرض المشاكل المعاصرة، ينتقل 
الــحــفــاظ  إلـــى طـــرق  لــلــتــعــرف  التلميذ 
ــلــع عــلــى مختلف 

ّ
عــلــى الــطــبــيــعــة. يــط

طــــــــرق الــــــفــــــرز والــــــتــــــدويــــــر وطــــريــــقــــة 
ويتعلم  الكربونية،  البصمة  حساب 
ــوارد المــائــيــة  ــ كــيــفــيــة الــحــفــاظ عــلــى المــ
وإعــادة  وتكريرها  تخزينها  وأهمية 

استعمالها.
فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة، يــخــتــبــر التلميذ 
والأدوات  المــســتــعــمــلــة  الـــبـــنـــاء  مــــــواد 
ــى الـــطـــاقـــة  ــلــ ــلــــحــــفــــاظ عــ ــة لــ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
ــم يــتــم  ــيـــة، ومـــــن ثــ ــيـــومـ فــــي حـــيـــاتـــه الـ
اســتــعــراض الــطــاقــات المــتــجــددة مثل 
وكيفية  وغــيــرهــا،  الشمسية  الــطــاقــة 
استخراجها للتخفيف من الاستهاك 

والهدر للموارد  الطبيعية. 
الـــرحـــلـــة، يــتــعــهــد التلميذ  فـــي نــهــايــة 
بالسير بالمبادئ التي تعلمها. تشرح 
ــر مــجــلــس لـــبـــنـــان لــأبــنــيــة  أمـــيـــنـــة ســ
الــخــضــراء ريــمــا ســـرور الحسيني أن 
الــتــامــذة  تحفيز  التعهد  مــن  الــهــدف 
التزام هذه المبادئ ونشرها في  على 
المــجــتــمــع. تــطــرح تــوصــيــات لديمومة 
المــشــروع، منها رصــد موازنة سنوية 
لــضــمــان اســتــمــرار جــــودة أداء المــركــز 

ولكن  محلي  علمي  بمستوى  تتميز 
لهذا  أقــر  المجلس  عالمية.  بمواصفات 
مليار   3.3 بمبلغ  المــســاهــمــة  الإعــــان 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، بــحــيــث يــبــلــغ الـــدعـــم 
الإجمالي المقرر لمشاريع الباحثين في 

الجامعات الأربع 6.6 مليار ل.ل.
وستوفر هذه المبالغ دعم 200 مشروع 
ــا لـــآلـــيـــة المـــشـــتـــركـــة الــتــي  ــقـ بـــحـــث، وفـ
وتحكيمها  المشاريع  لقبول  ستعتمد 

ومتابعة تنفيذها.
وقــــــد اتـــفـــقـــت الــــجــــامــــعــــات والمـــجـــلـــس 
للتحكيم  موّحدة  وثيقة  اعتماد  على 
الـــعـــلـــمـــي وإنـــــجـــــازه وفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر 
الأكـــاديـــمـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والـــحـــيـــاديـــة 

المطلقة. 
باستقبال  الــشــركــاء  يــبــاشــر  وســــوف 
طــلــبــات الــدعــم اعــتــبــاراً مــن 27 شباط 
الجاري وحتى 21 نيسان على الموقع 
http://www.cnrs.edu. الإلــكــتــرونــي: 

  lb/grp/submission
ــيـــس الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــضــلــو  رئـ
خوري قال لـ »الأخبار« إن »الجامعات 
يــجــب أن تــفــعــل مـــا بــوســعــهــا لمــواكــبــة 

ــم  ــدائــ عـــلـــمـــيـــا وإداريــــــــــــا وتــــطــــويــــره الــ
عــلــى مختلف  المــشــروع  هـــذا  وتعميم 
انتشار  لتوسيع  اللبنانية  المــنــاطــق 
مــبــادئ المــســؤولــيــة الــبــيــئــيــة. وتشير 
 المجلس ســاهــم، بدعم 

ّ
أن إلــى  ســـرور 

ــات خـــــاصـــــة عــــــــــدة، فــي  ــ ــــسـ ــــؤسـ مــــــن مـ
عبر  المباشر  وغــيــر  المباشر  التمويل 
تــقــديــم المــعــلــومــات والمــــــواد وتــركــيــب 
بعض التجهيزات، لنشر ثقافة البناء 

الأخضر ومشتماته.
ــربــــوي  ــتــ ــة المــــــركــــــز الــ ــســ ــيــ وتــــــقــــــول رئــ
للبحوث والإنماء ندى عويجان »إذا 
كــانــت المـــدرســـة هــي المــكــان الــــذي يتم 

فيه إعداد الموارد البشرية للمستقبل، 
ــا  فـــإنـــنـــا عـــلـــى طـــريـــق إعـــــــداد مــــواردنــ
ــيـــادة  ــقـ الــــبــــشــــريــــة بـــــصـــــورة ســــويــــة لـ
الــتــغــيــيــر فـــي الــســلــوكــيــات وتــكــريــس 
الـــوعـــي بـــخـــطـــورة الــعــبــث بـــمـــواردنـــا 
ــــدودة، لــكــي نــحــفــظــهــا مــتــجــددة  ــحـ ــ المـ
ومــســتــدامــة لــأجــيــال الآتــيــة. سيكون 
المــبــنــى الأخــضــر الــنــمــوذجــي مختبراً 

يخدم التربية«. 

الاقتصاد العالمي وإعــداد طاب رواد 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، والــحــقــيــقــة  يـــبـــحـــثـــون فــ
ــن الــــدولــــة  ــ ــدة مـ ــاعــ تـــحـــتـــاج إلــــــى مــــســ

والجامعات(.
ــاق بــــين الـــجـــامـــعـــات والمـــجـــلـــس  ــ ــقـ ــ الاتـ
في  العلوم  كلية  يؤكد، بحسب عميد 
الدين،  زيــن  اللبنانية حسن  الجامعة 
لقطاع الصناعة والعمل بأن الباحثين 

اللبنانيين قادرون على إنجاز أبحاث 
تاقي مجالاته »وما نتمناه أن ينضم 
هذا القطاع إلى الاتفاق ليكتمل الدعم 
تعيد  أن  يجب  الــتــي  الــدولــة  بمواكبة 
فتقدم  الضريبية،  القوانين  في  النظر 
إعفاءات للمؤسسات الصناعية التي 
الــعــلــمــي وأن تــفــرض  الـــبـــحـــث  تـــدعـــم 
مــراحــل لاحــقــة تخصيص  فــي  عليها 
ــا لمــــشــــاريــــع  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــوازنــ ــ نــــســــبــــة مــــــــن مــ

الأبحاث«. 

للمشاركة في صفحة »تعليم« التواصل عبر البريد الإلكتروني: felhajj@al-akhbar.comإعداد فاتن الحاج
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آلاف وثيقة أخرى وضعها في سياق روايته 
يصل  أن  يريد  ما  ليؤكد  وتدافعها  للحوادث 

إليه.
»عندما تتاح الوثائق أمام الباحثين والمؤرخين 
والصحافيين، فإنه قد تكون لهم وجهات نظر 
أخــــرى فـــي قــصــة مـــا جـــرى مـــن صــــراع على 
المنطقة، بقدر ما تتيحه العصور الجديدة من 

معلومات ورؤى لم تكن متوافرة في وقتها«.
التهمت  فقد  مــتــاحــا،  ولا  ممكنا  ذلــك  يعد  لــم 
النيران عشرات الآلاف من الوثائق والمحاضر 
المصرية  الوثائق  مجموعات  بينها  والأوراق، 
ثورة  ما بين  الفترة  بــالأســاس  التي تستغرق 
وهـــذه   ،١٩٧٣ أكــتــوبــر  وحــــرب   ١٩٥٢ يــولــيــو 
لا يــمــكــن تــعــويــضــهــا عــلــى أي نــحــو وتــحــرم 
الإطــال على  الباحثين والمؤرخين من فرصة 

التاريخ المصري الحديث عبر وثائقه المؤكدة.
»الخسارة أكبر من أن يتصورها أحد« ــ هكذا 
 أن يخفي أحزانه 

ً
قال وهو ينظر أمامه محاولا

القاسية.
كان الألم باديا على وجهه، لكنه لا يفصح ولا 
يشكو... عوّد نفسه على مدى عقود أن يكون 
عــقــانــيــا، أن يــنــظــر إلـــى الــحــدث مــن خــارجــه، 

حتى لو كان متعلقا بأعز ما يملك.
يعتبر  أن  إنسانيا  يستطيع  مــا  بــقــدر  حـــاول 
مــا حـــدث قــد حـــدث، أن ينسى أنـــه فــي لحظة 
واحـــدة نجحت حــالــة بــربــريــة فــي حــرق تــراث 
هو بطبيعته ملك لأجيال مقبلة من حقها أن 
تعرف بالوثائق قصة ما جرى، وأن تكون لها 

قراءاتها الخاصة.
في ما دُمّر وراح في حرائق برقاش مجموعة 
أدوارا  لعبت  لشخصيات  ــادرة  نــ تسجيات 
أن  ولم يسبق  المعاصر،  التاريخ  في  جوهرية 

نظر أحد في نصوصها المثيرة.
مــن بينها ١٥ ســاعــة بــصــوت حسن يوسف 
الــذي كــان وكيا ثم رئيسا للديوان  )بــاشــا(، 
فــــــاروق، أودع فيها  المـــلـــك  المــلــكــي عــلــى عــهــد 
شهادته على ما رأى وعاين، طالباً ألا تنشر 
وهو على قيد الحياة، ولا تخرج لأحد إلا بعد 
عدد من السنين، وفق اتفاق أبرم بينهما عام 
١٩٧٧ بــحــضــور عــبــدالــفــتــاح عــمــرو )بــاشــا(، 

سفير العهد الملكي في لندن.
أعلن أكثر من مرة أنه سيترك تلك التسجيات 
لتطل من خالها على ما  تأتي بعده  لأجيال 
قبل يوليو وما كان يجرى فيه با تدخل في 
صياغة، أو حذف لرأي. ومن بينها تسجيات 
ــا الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي وحـــــــاول أن  أخــــــرى تــــولاهــ
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا لـــــإســـــاءة إلــــــى ســـمـــعـــة زعـــيـــم 

عبدالله السناوي

ــق مــع  ــ ــسـ ــ ــاش اتـ ــ ــرقــ ــ ــ ــت ب ــيــ ــ ــي ب ــ ــل شــــــــيء فــ ــ كــ
شخصيته.

أثاثه على ذوق رفيع واللوحات التشكيلية على 
»صومعة خضراء« ــ  الجدران، وحديقته بدت كـ
على ما وصفها الرئيس الأسبق أنور السادات 
ــ وشبه عزلته من وقت لآخر للقراءة والكتابة 

أضفت شيئا من الهيبة على المكان.
ــتـــي أشــعــلــت يــــوم فض  غــيــر أن الـــحـــرائـــق، الـ
اعتصامي »رابعة العدوية« و»النهضة«، قضت 
خرابا  حديقته  وتركت  ولوحاته  بأثاثه  عليه 

كاما.
بعد الــحــرائــق بــأيــام، أرســـل فريقا صـــوّر كل 
شـــيء تــهــدم وخــــرب، وكــانــت الــصــور مفزعة 
الفادحة  الخسارة  حجم  تعكس  لم  أنها  غير 

التي تتجاوز الرجل إلى الذاكرة العامة.
راحت في الحرائق مكتبة ضمت ١٤ ألف كتاب 
من الذخائر العربية والدولية في الاستراتيجية 
والتاريخ والفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى 
والآداب والفنون، كل كتاب له قيمته التاريخية 
والفكرية، بعضها نادر يصعب الوصول إليه، 
أو الحصول على نسخ منه، كــان قــد قــرر أن 
يودعها فــي مكتبة عــامــة، مــع كتب أخـــرى لم 
مؤسسة  والــحــرق، ضمن  التخريب  يد  تنلها 
تحمل اسمه... بينها نسخة أصلية مرقمة من 
٨٠٠ نسخة مــن مــوســوعــة »وصـــف مصر«، 
طبعت في باريس في عهد نابليون بونابرت، 

وُجد جزءان منها في مصرف!
الدولية  الوثائق  مــا ذهــب، مجموعات  بــين  مــن 
المعاصر  وتــاريــخــهــا  مصر  حــول  والإقليمية 
يحدد  ثبت  وثيقة  لكل  علمية،  بطريقة  مرتبة 
كتبه،  أغلبها في  موقعها وموضوعها، نشر 

أو استخدمها في سياقات ما روى.
بدأب شديد لنحو سبعين عاما متصلة، عمل 
عــلــى تــجــمــيــع الـــوثـــائـــق، بــعــضــهــا لـــم يــكــن من 
اليسير الوصول إليه، وبعضها الآخر لم يكن 

ممكناً لغيره أن يحصل عليها.
تب من أوله 

ُ
كتاب »الساح والسياسة« وحده ك

إلى آخــره في نحو ألف وثيقة تركها تتحدث 
سلم كــل واحـــدة لــأخــرى سياقها 

ُ
وتــــروي، ت

وتسلسلها وموضوعها، تضيف إليها وتنير 
ـــمـــض فــيــهــا، كـــأنـــه روائـــــي يــتــقــن حــركــة 

َ
مـــا غ

الحوادث في سياقها دون أن يقحم انحيازاته 
ــروج عـــن مقتضيات  بـــا دلــيــل عــلــيــهــا، أو خــ

الحقيقة التاريخية.
بــقــيــة المــجــمــوعــة اســتــنــدت عــلــى نــحــو عــشــرة 

ــا(،  قـــال إنــه  ــاشـ الــوفــد مصطفى الــنــحــاس )بـ
وبعضها  بعده.  يتركها  ولــن  يحرقها  ســوف 
الفيلسوف  مع  مستفيضة  مناقشات  تحفظ 
الفرنسي جان بول سارتر وصديقته الروائية 
يتسن نشر فحواها  لم  بوفوار،  سيمون دي 
ونصوصها من قبل، فكر في ترجمتها عن 
الفرنسية فربما تجد الأجيال الجديدة إطالة 
في  العالم  التي ســادت  الأفــكــار  على  مختلفة 
الكبيرة  بأحامها  المــاضــي  الــقــرن  ستينيات 

وتراجعاتها المدوية.
وفـــي مــا حـــرق وراح، نــصــوص أصــلــيــة بخط 
ــمـــال عـــبـــدالـــنـــاصـــر، ونــــصــــوص خــطــيــة  يــــد جـ
ــى  ــ ــل إل ــ ــامـ ــ ــفـــى كـ أخـــــــــرى لمــــــراســــــات مـــصـــطـ
حلمي،  عباس  والخديوي  العثماني  السلطان 
ومراسات للورد كرومر، المعتمد البريطاني، 
إلى أهله، ومراسات من نوع آخر تبادلها مع 
مارشال  والفيلد  رســل،  بــرتــرانــد  الفيلسوف 
والرئيس  العلمين«،  »معركة  بطل  مونتغمري، 
الأسبق محمد خاتمي، حــول حوار  الإيــرانــي 
طبيعة  لها  متبادلة  ومــراســات  الــحــضــارات، 
ــع نــجــوم  ــ ــع ألمـ مــخــتــلــفــة مــهــنــيــا وإنـــســـانـــيـــا مــ
على  العشرين  الــقــرن  فــي  العالمية  الصحافة 
ــيـــويـــورك تــايــمــز« الأكــبــر  »نـ ـــ رأســـهـــم كـــاتـــب الـ
والتر ليبمان، ورئيس مجلس إدارة »التايمز« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ديـــنـــيـــس هـــامـــيـــلـــتـــون، ورئـــيـــس 
»لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة  الـــتـــحـــريـــر المــــؤســــس لــــ
بــف مــيــري... ومــراســات بــين أســتــاذه محمد 
التابعي، وزميله مصطفى أمين، أودعها الأول 
لم يستخدمها  لكنه  إليها،  يحتاج  لربما  لديه 

أبداً.
فضا عن وثائق لم ينشرها في كتابه »بين 
الــســيــاســة والـــصـــحـــافـــة« قــــرر بـــاخـــتـــيـــاره ألا 
يدرجها فــي جــزء ثـــانٍ، لــم يكن يــريــد لمعارك 
ــــين أن تــســتــغــرقــه  المــــاضــــي مــــع مــصــطــفــى أمـ
والعاقات بينهما لا يمكن تلخيصها بجمل 

مبتسرة، أو مشاهد مقتطعة.
من بين ما كان يحتفظ به، دفتر يوميات بخط 
يد مصطفى أمين، لكنه لم يشر إليه، فلم يكن 

بوارد التشهير الشخصي.
كما كانت في حوزته مراسات من شخصية 
صحافية شهيرة هاجمته بأقسى النعوت، لم 
يكن يريد أن يذكرها بالاسم حتى لا تتساوى 
ــا يـــنـــســـف جـــوهـــر  ــرهـ الـــــــــــرؤوس، وكـــــــان نـــشـ

التهجمات المتكررة عليه.
وفـــــوق ذلــــك كــلــه مــلــفــات مــوثــقــة عـــن قصة 
الإعام العربي من بعد الحرب العالمية الثانية 
إلــى الآن، قــال ذات مــرة: »أريـــدك أن تأخذها 

كاملة«، لكنها راحت ضمن ما راح.

)١(
بعد رحلة طويلة، استقرت الكتلة الرئيسية من 
الخاصة  وأوراقـــه  وتسجياته  ووثائقه  كتبه 
الـــورد«، وهــو مبنى قديم يعود إلى  في »بيت 
خمسينيات القرن الماضي، ويطل عليك وأنت 
قــادم على طريق معبّد برمال حمراء تحيطه 
ــى حـــيـــث كـــان  ــ ــرة مــــن عـــلـــى جــانــبــيــه إلـ خـــضـ
يجلس في حديقته الواسعة، أو ينتظرك على 
التي ترده في  الحديثة  مدخل مكتبه، والكتب 
تنتظر دورها  مواقيت نشرها بجوار مقعده 
اليوم يطل عليها  الــقــراءة، ومعها صحف  في 

واحدة إثر أخرى.
الطرز  إلــى  أقــرب  القديمة  البيت على صورته 
المعمارية لأكواخ السويسرية، أطلق العاملون 
في المزرعة عليه هذا الاسم لقربه من حديقة 
مقاعد  تحتها  »بــيــرجــولا«،  تظللها  صــغــيــرة 

خشبية يحيطها الورد من كل جانب.
المبنى الذي قضي عليه بالكامل، بما يحتويه 
من ذخائر لا تعوّض، هو نفسه له تاريخ، فقد 
الستينيات  فــي  متقاربة  بــأوقــات  اســتــضــاف 
الزعيمين الاتيني تشي غيفارا، والفلسطيني 
يــاســر عـــرفـــات، كــاهــمــا بـــدا مــحــتــاجــا لــوقــت 
يخلو فيه إلى نفسه ليتأمل أفكاره وخطواته 

التالية.
ــرّ بــالــقــاهــرة، واطـــلـــع عــلــى الــتــجــربــة  غــيــفــارا مـ
المــصــريــة وبــــدا مــنــبــهــرا بــمــا رأى مــن الــتــفــاف 

الجماهير حول »ناصر«.
ــه عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة مــن  ــان قــــد عـــقـــد عـــزمـ ــ وكــ
منصبه الوزاري في الحكومة الكوبية، فهو لا 

يجد نفسه فيه.
شيء ما قلق داخله دعاه إلى مغادرة السلطة 
إلى الثورة والنفوذ إلى الساح، فكر أن يذهب 
إلى أفريقيا، ولم يتحمس عبدالناصر للفكرة، 

وقال له: »سوف يظنونك طرزانا جديدا«.
ذهب إلى دول أخرى في أميركا الاتينية حتى 

لقي مصرعه في أحراش بوليفيا.
قصة مــصــرع غــيــفــارا تــحــوّلــت إلــى أســطــورة، 
ووجهه صريعا بدا قريبا من المسيح مصلوبا.
ــات فــــي »بـــيـــت الــــــــورد« تــخــتــلــف،  ــرفــ قـــصـــة عــ

وطبيعة الرجلين تختلف.
البيت  عبدالناصر، وصاحب  للتو  التقى  كان 
الـــذي فتح الأبـــواب المصرية أمــامــه وقدمه  هــو 
النكسة وصعود  بعد  مــا  أجـــواء  فــي  للرئيس 
وكانت  الفلسطينية،  المسلح  الكفاح  منظمات 

»فتح« أكبرها وأقواها.
أبلغ ثاثة من قيادات »فتح« هم ياسر عرفات، 
وأبو إياد، وفاروق قدومي، طلبوا أن يساعدهم 
ــرة، بـــأنـــه ســوف  ــاهـ ــقـ ــع الـ ــد الـــجـــســـور مـ ــي مـ فـ
للقاء شخصية  الخاصة  يصحبهم بسيارته 

مهمة.
الـــذي لخص  أنــه عبدالناصر،  المــفــاجــأة  كــانــت 
موقفه في جملة واحدة: »أريد أن أسمع طلقة 

واحدة تدوي كل يوم في الأرض المحتلة«.
في تلك الأيام من تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٧، 
بأجوائها الملبدة، تبدت حسابات جديدة على 
في  »فــتــح«  قــائــد  وكـــان  الفلسطينية،  الساحة 
حاجة لوقت يبتعد فيه عن صخب التحولات 
التالية،  خطواته  بـــدوره  ليحسم  والــصــراعــات 
وقيادة »منظمة التحرير الفلسطينية« توشك 

أن تؤول إليه.
فــي ذاكـــرة المــكــان، حـــوارات مسهبة بمواقيت 
الذين  وعــرفــات،  غيفارا  الرجلين،  مع  مختلفة 
ــام فــــي لــحــظــة حـــســـم مــصــيــر  ــ ــ ــا فـــيـــه لأي ــامــ أقــ
سجلها كعادته على ورق حفظها مع ذخائره 
في »بيت الورد«، التي دمرتها النيران الجهولة.
ــع  الــرئــيــســين  ــ ــاور مـ ــان نـــفـــســـه، تــــحــ ــكــ فــــي المــ
ـــ عــلــى ما  عــبــدالــنــاصــر والـــســـادات، وكــاهــمــا ـ
ــــ لــه مكان يفضل  كــان يــروي دائــمــا لضيوفه 

أن يجلس فيه.

نظرة أخيرة على برقاش
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الـــورد«، أو على  عبدالناصر فــي »تـــراس بيت 
سور منخفض أمامه. والسادات في الحديقة 

المفتوحة.
الطويلة،  الفترات  عبدالناصر  تضايق  كانت 
الـــتـــي يــقــضــيــهــا فـــي بـــرقـــاش حــيــث لا يمكن 
الوصول إليه، فلم تكن الاتصالات قد شهدت 

ثورتها الكبرى التي عليها الآن.
طلب عبدالناصر من وزير الاتصالات في ذلك 
تركيب خط  خليل،  الدكتور مصطفى  الوقت 
هاتفي في بيت برقاش حتى يمكن استدعاؤه 

إن اقتضت الظروف.
سألته: »ممن تعلم السادات عادته في الجلوس 
بالحديقة وأن يجري لقاءاته ومقابلاته فيها؟«.

قال: »علمته خبراته ومشاهداته وتجاربه، ولا 
تنس السجن حيث كانت الزنازين تغلق عليه، 
المــفــتــوح طريقه لنسيان  الــهــواء  الــجــلــوس فــي 

تجربته القاسية«.
وفي ذاكــرة المكان، لقاءات مع رؤســاء وملوك 
ــادة فكر وصحافين وفــنــانــن من  وأمــــراء وقـ
الفرنسي  الرئيس  بينهم  من  مختلفة،  أجيال 
الأسبق فرنسوا ميتران، الذي خاطب السادات 
حملة  فــي  اعتقاله  بعد  )هيكل(  عنه  لــإفــراج 
أيلول/سبتمبر ١٩٨١، والتي أفضت تداعياتها 

إلى حادث المنصة.
التقاه أمــن عــام الأمــم المتحدة الأسبق  عندما 
كوفي عنان، بادره قائلا: »لا يمكن أن تتذكر 
لغانا  زيــارتــك  أنــســى  لا  لكنني  الأول،  لــقــاءنــا 
المستقلة حديثا بزعامة كوامي نكروما، وقد 

كنت دبلوماسيا شابا في الوفد المرافق لك«.
للمكان أســـراره، والأســـرار أودعــت على ورق، 
بعضها نشر، وبعضها الآخر قرر أن يحفظه 
للأجيال المقبلة، لعلها ترى فيها ما يستحق 
قـــراءة الــتــاريــخ مــن جــديــد، لكن كــانــت لــلأقــدار 

كلمة أخرى.

)٢(
لــســنــوات طــويــلــة، ســاورتــه مــخــاوفــه وشكوكه 
من أن تصل يد التخريب المتعمد إلى الوثائق، 
حفظها في مأمنها الأوروبــي مرتبة بصورة 
القاهرة  إلــى  يــريــد منها  تسهل اســتــدعــاء مــا 
عــنــد الــحــاجــة إلــيــهــا، فــكــل وثــيــقــة مــرقــمــة في 
مجموعتها، وكل قائمة محفوظات تشير إلى 

ما فيها.
قال: »ليست في لندن«... »هذا كلام شائع لكنه 

ليس صحيحا«.
اتجه تفكيره مرة بعد أخرى، عقداً بعد آخر، 
أن يكون مستقرها في مؤسسة مصرية مثل 
»جامعة القاهرة«، أو »مكتبة الإسكندرية«، أو 
أنها  إلــى  يكن مطمئنا  لــم  لكنه  الــكــتــب«،  »دار 
أو  السلطات،  انتقام  عــن  بعيدة  تكون  ســوف 

محاولات تخريبها بصورة أو أخرى.
ما إن بدأ في تسجيل حلقات »سيرة حياة« 
على قناة »الجزيرة«، أخذ يستدعي ما يحتاجه 
ــائــــق، وتـــراكـــمـــت مــجــمــوعــات الأوراق  مـــن وثــ
والوثائق في مكتبه بالجيزة عن حروب مصر 
بعضها كشف  وحولها،  عليها  والــصــراعــات 
الــنــقــاب عــنــه لــلــمــرة الأولـــــى، وبــعــضــهــا الآخـــر 
حصل عليه بعدما أصدر مجموعة كتبه عن 

حرب الثلاثن سنة.
فــكــر فـــي الاســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوة مـــن مــؤســســة 
»الأهــــــــرام« لاســتــضــافــة ذخـــائـــره مـــن وثــائــق 
وأوراق، وجرت اتفاقات عصفت بها تغييرات 
في رئاسة المؤسسة العريقة، ولم يكن يريد أن 

يضع ما لديه في مهب التحولات.
مع أسبابه للقلق على سلامة الأوراق والوثائق، 
مال إلى أن تظل في مأمنها الأوروبــي، وكتب 
وصية سجل فيها بالتفاصيل ما يتعن فعله 
عــنــد نــقــلــهــا والــضــمــانــات الـــضـــروريـــة لحفظ 
أمانتها إلى أجيال جديدة... غير أن ضغوطا 
تصاعدت عليه من مقربن وأصدقاء وداخل 
ــع مــؤســســتــه  ــوقـ ــه أن يــحــســم مـ ــتـ أســــرتــــه دعـ

ومستقر أوراقه ووثائقه في حياته ولا يحيل 
عبء مسؤوليتها لمن بعده.

أن  تصوّر   ٢٠٠٥ الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
هــنــاك فــرصــة مــا لــعــودة أوراقــــه ووثــائــقــه إلــى 

مقرها الطبيعي في القاهرة.
خفتت مخاوفه رغم انتقاداته المطردة للحكم، 
ــة حـــدتـــهـــا مـــنـــذ مــحــاضــرة  ــ ــتـــي زادت درجــ الـ
الجامعة الأميركية الشهيرة في تشرين الأول/
بما  السلطة مشغولة  بــدت  إذ   ،٢٠٠٢ أكتوبر 
بــعــد رئيسها وهــاجــســهــا مــشــروع الــتــوريــث، 

والتاريخ بوثائقه لا يعنيها.
بصياغته: »لم أعد معتقداً أن ورقي مطارد«.

اســتــقــر تــفــكــيــره عــلــى إيــداعــهــا فــي مؤسسة 
الصحافين  نــقــابــة  إلـــى  وذهـــب  اســمــه  تحمل 
لاســتــئــجــار دور كـــامـــل يــخــصــصــه لــوثــائــقــه 
أمــام  أنها ســوف تكون متاحة  ــه وظنه  وأوراقـ
الأجيال الجديدة من الصحافين عند ترددهم 
قيمة  بتسديد  قام  بعدما  لكنه  نقابتهم،  على 
ينتسب  الــتــي  للنقابة  عــنــهــا  تــنــازل  الــتــعــاقــد، 
إلــيــهــا وتـــراجـــع عـــن الــفــكــرة، خــشــيــة أن يجد 
أوراقــه ووثائقه وكتبه في مرمى الاشتباكات 
المتكررة بمحيط شارع عبدالخالق ثروت، الذي 
المحامن  نقابة  الصحافين  نقابة  إلــى  يضم 

ونادي القضاة.
أخذت الفكرة تبحث عن مكان آخر أكثر أمنا 

لسلامة وديعته للأجيال المقبلة.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت كــتــب عــلــى ورق تــصــوراتــه 
للصحافة  هيكل  حسنن  محمد  »مؤسسة  لـ
لديه من  مــا  كــل  أن تضم  قــرر  التي  العربية«، 

وثائق ومحاضر وأوراق وكتب.
أودع نسخة من المذكرة لدى نقابة الصحافين، 
قبل أن يتراجع عن استئجار دور في مقرها، 
كما أودع نسخا أخرى لدى أصدقاء ومقربن.
هناك ثلاث علامات رئيسية في تلك المذكرة، 
الانفتاح على العصر وحقائقه، عروبة الرؤية 
فـــي طــبــيــعــة عــمــل المــؤســســة، والــتــركــيــز على 

الأجيال الجديدة من الصحافين.
الوقفية  ما لم يشر إليه في مذكرته، أن قيمة 
ــه نشاط  لــلــصــرف عــلــى أوجـ الــتــي خصصها 
المؤسسة، بلغت ٥ ملاين دولار قابلة للزيادة 

وفق الاحتياجات.
بعد ثورة »يناير ٢٠١١«، طرحت عليه أسرته 
لما  استمع  مقرا لمؤسسته،  بــرقــاش  تكون  أن 
عــرض عليه مــن »أصــحــاب الحق فــي الإرث«، 
مدركا »أن المسألة أكبر من أن تكون تركة أو 
إرثا«، لكن العرض دعاه إلى أن يحسم موضع 
تظل  أن  ينبغي  »المكتبة  أن  الوثائق، متصورا 

نقل لمكان آخر«.
ُ
في مكانها ببيت الورد، لا ت

بــــدأ يُــخــضــع المـــكـــان لــتــخــطــيــط جـــديـــد، يــكــون 
والــوثــائــق  للكتب  الــــورد« مستقرا  »بــيــت  فــيــه 
وتـــشـــرف عــلــيــه نــخــبــة تـــتـــوافـــر فــيــهــا الـــقـــدرة 
النوع،  هــذا  من  الدولية  المؤسسات  إدارة  على 
البيت الأحــدث  الــدور الأول من  وأن يخصص 
الـــدور  ــــزوار المــؤســســة، ويحتضن  ل والأوســــع 

الثاني الخبراء والباحثن.
أعدت التصميمات لإحالة مزرعة برقاش كلها 
إلـــى الــخــدمــة الــعــامــة ووضــعــت الــوقــفــيــة تحت 

تصرف المؤسسة والقائمن عليها.
رغــم ذلــك، انتابه قلق مــن المــكــان عندما طلب 
للمنطقة  إرث«  »غــوغــل  فــي صـــور  يــنــظــر  أن 

المحيطة.
ــم تـــكـــن الــــصــــور مــطــمــئــنــة، وحـــــــزام الــقــلــق  ــ »لـ
نفسه  طمأن  لكنه  عليها«.  ظاهر  الاجتماعي 
ــة الــقــلــق  ــأن »المـــــنـــــارات الـــفـــكـــريـــة فــــي أحــــزمــ ــ بـ
ــاعـــي، تــكــســبــهــا شــيــئــا مــــن الــتــنــويــر  ــمـ ــتـ الاجـ

وإطلالا مختلفا على عوالم جديدة«.
ما إن بدأ يطمئن إلى اختياره الأخير الذي قطع 
فيه زمنا طويلا، حتى فاجأته جحافل الظلام 
تنقض بقسوة لم يتحسبها ولا خطرت على 
باله في أكثر الاحتمالات سوداوية وتشاؤما.

ــدُق فـــي قــصــة وثــائــقــه وأوراقــــــه الحكمة  ـــصـ
َ
ت

العربية المتوارثة: »الحذر لا يمنع القدر«.

)٣(
الــذاكــرة الإنسانية، مهما بلغت  كــان يــدرك أن 
من قدرة على استعادة الأحداث والوقائع، لها 
حدود، ثم إن الزمن يلعب دوره بما يؤثر على 
صــدق الــروايــة، وكــان تقديره أن أهــم ما عنده 
الــتــي سجّل  الشخصية  أوراقـــه  هــو مجموعة 

فيها بخط يده ما رأى وما سمع.
بصياغته: »كتبتها كي لا أنسى حن الحاجة 
إلــيــهــا لــتــوثــيــق الــســجــل، أو حـــن يــحــن أوان 
ــوال، فــإن هذه  الكتابة والــنــشــر، وفــي كــل الأحــ
الأوراق الشخصية ذاكرة رجل، وليست ذاكرة 

وطن«.
»شبه مفكرات وليست مذكرات«.

العمل،  فــي  والــصــارم  الدقيق  النحو  هــذا  على 
الـــذي ألـــزم بــه نفسه عــلــى مـــدى عــقــود طويلة 
ومتصلة، أخذ يسجل وقائع الحياة السياسية 
ذروة  فــي  ــــ  تمنيا  وثائقها،  وينشد  المصرية، 
صــعــود عــبــدالــنــاصــر والـــصـــراع عــلــى المنطقة 
ومقاديرها ــ أن يروي ذات يوم قصة ما جرى.
وبــصــيــاغــتــه: »لـــم أتـــرك مــا مــر أمــامــي يضيع، 

وإنما حاولت أن أسجله موثقا«.
أتــصــور أن ذلــك يحمل مظنة أي نــوع من  »لا 
ــواع الاحــتــكــار للحقيقة، فــمــا أتــيــح لــي كــان  أنــ
متاحا لغيري، في مثل ظروفي، وكان الفارق 
ــ  الكتابة فــي يــوم مــن الأيـــام كانت  الوحيد أن 
ـــ فــي خــواطــري ولـــم يــكــن الأمــر  بحكم المــهــنــة ـ
كذلك لغيري وإنما طرأ في ما بعد لسبب أو 

لآخر«.
كــان يــعــرف مـــاذا يفعل، ومـــاذا يــقــول، وكيف 
ــك كله  يــتــكــلــم، ومــتــى يــتــكــلــم، ثـــم أن يــكــون ذلـ

موثقا ودقيقا.
»الكلام المرسل لا قيمة له في كتابة التاريخ«.

ــ  ـــ وحـــده  ـ أنــه المــؤهــل  راهـــن عبدالناصر على 
المنطقة،  والــصــراع على  الــثــورة  تــاريــخ  لكتابة 

وكان رهانه في محله.
ــوقـــت طــــاردتــــه الأســـئـــلـــة عـــن مصير  طـــــوال الـ
مــا لــديــه مــن وثــائــق، كتب وألـــح كــثــيــرون على 
إلــى مصر، وهــو نفسه في مقدمات  عودتها 
الــثــلاثــن عــامــا في  مجموعة كتبه عــن حـــرب 
الوثائق  عــن  يتحدث  أخــذ  الــجــديــدة،  طبعاتها 
أخــيــرا  يــعــتــرف  أن  قــبــل  بــمــداخــلات مختلفة، 

بأنها باتت عبئا على مشاعره.
في ذلك الوقت، عرضت »جامعة أوكسفورد« 
البريطانية شراء مجموعة أوراقه الخاصة، التي 
تضم وثائق مهمة للدولة المصرية في عهدي 
عبدالناصر والسادات لتضمها إلى مكتبتها، 
ومن تقاليدها السعي وراء مجموعات الوثائق 
لعبت  دولــيــة  لشخصيات  الــخــاصــة  والأوراق 
المعاصر،  الإنساني  التاريخ  في  بــارزة  أدوارا 

بما يضفي قيمة مضافة على تلك المكتبة.
جـــرت الـــعـــادة فــي الــجــامــعــة الــعــريــقــة أن تقدر 
الــوثــائــق والأوراق  المــالــيــة لمــجــمــوعــات  الــقــيــمــة 
بما تحتويه من معلومات غير متوافرة وبما 

تغطيه من فترات تاريخية واسعة.
وقــــد قـــــدرت »أوكــــســــفــــورد« قــيــمــتــهــا بــثــلاثــة 
اعــتــذر عن  أنــه  إسترليني، غير  ملاين جنيه 
»فضل  العرض، شاكراً لأصحابه:  هذا  قبول 
الاهتمام والتقدير بما لديه من وثائق وأوراق 

شخصية«.
وكان اعتقاده أن مصر، وليس بلدا آخر غير 
مــصــر، المـــكـــان الــطــبــيــعــي والمــســتــقــر الــنــهــائــي 
لــوثــائــقــه وأوراقـــــه، الــتــي احــتــفــظ بــهــا لسنوات 
محفوظة ومصانة خارجها خشية أن تتدخل 
تعقيدات السياسة بما قد يَحرم أجيالا مقبلة 
مــن حــق الاطـــلاع على وثــائــق حقبة تاريخية 
مهمة ومفعمة بالتحولات والحروب والأحلام 

والكوابيس.
غــيــر أن حــرائــق بــرقــاش ــــ فــي نــهــايــة القصة 

الطويلة ــ أودت بكتلتها الرئيسية.

نظرة أخيرة على برقاش

أحاديث برقاش هيكـــل بلا حواجز       ]3 / 10[

من بين ما ذهب في حريق برقاش، 

مجموعات الوثائق الدولية 

والإقليمية حول مصر وتاريخها 

المعاصر، وكان هيكل قد عمل 

لنحو سبعين عاماً على تجميعها، 

وبعضها لم يكن ممكناً لغيره أن 

يحصل عليها

عرضت »جامعة أوكسفورد« 

البريطانية شراء مجموعة أوراق 

هيكل الخاصة، التي تضم وثائق 

مهمة للدولة المصرية في عهدي 

عبدالناصر والسادات، وقد قدرت 

الجامعة قيمتها بثلاثة ملايين

جنيه إسترليني
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ــى الــنــصــوص  ــ ــرب إل ــ ــقـــول أقـ ــا يــكــتــب ويـ فـــي مـ
وكــأي  تاريخه،  أوهـــام لاحقت  وهــذه  المقدسة، 

أوهام فإنها لم تكن صحيحة في أي لحظة.
الفنان  المــاضــي رســمــه  الــقــرن  فــي تسعينيات 
ــة لــلــتــفــكــيــر بــأســاك  ــ »آل ـــ جـــــورج بـــهـــجـــوري كــ

متداخلة تنتج رؤى وسياسات«.
الصورة ــ أحياناً ــ أقوى من الحقيقة بالاعتياد، 
بــالــتــقــادم، لكن حسه الإنــســانــي كــان أكثر  أو 
رهافة من صور أســاك متداخلة لعقل يفكر 

طوال الوقت دون توقف أو راحة.
لـــم يــكــن عــصــيــاً عــلــى الـــذيـــن اقـــتـــربـــوا مــنــه أن 
المزيج في شخصيته  ذلــك  يلحظوا دون عناء 
ــتــهــذب الــبــريــطــانــي وخــفــة الــظــل  مـــن تــقــالــيــد ال
المصرية، لا تند عنه كلمة خارجة، ولا يتصرف 

بطريقة جارحة مع أحد.
ـــاء عــظــيــم، 

ّ
فـــي أحـــاديـــثـــه الــشــخــصــيــة هـــو حـــك

والحكي بإمتاع المعرفة غير الثرثرة باستهاك 
الوقت.

كـــان مــغــرمــاً بــالــطــقــوس مــثــل غــرامــه بالشعر 
والرياضة  العمل  طقس...  فعل  لكل  والقوافي، 
والــصــداقــات حــتــى فــي الــصــيــف عــلــى شاطئ 
الساحل الشمالي يجلس يومياً يتابع الغروب 
على دكة خشبية خضراء، وربما أدى غرامه 
بالطقوس إلى شيوع صورة العقل المجرد عنه.

سألته عن رأيه في ما رسمه بهجوري؟
قـــال: »عــقــل إيـــه، ومبرمج إيـــه، ده نصف الــذي 
ــ  كتاباته  فبعض  حقيقة،  وهـــذه  أدب«،  أكتبه 
بشهادة روائيين كبار، أهمهم نجيب محفوظ 
ـــ تــرتــقــي بــصــورهــا الــدرامــيــة والإنــســانــيــة إلــى  ـ
مصاف الأعمال الروائية الرفيعة، لكنه لم يكن 
يعتبر نفسه روائياً ولا كانت كتابة الرواية من 

أحام الشباب التي راودته.
الشعر هو عشقه الأول، كان يحفظ نحو عشرة 
والحديث  القديم  العربي  التراث  بيت من  آلاف 
ويــســتــعــيــدهــا في  للمتنبي وشـــوقـــي،  خــاصــة 
موقف  فلكل  يتنفسها،  كأنه  العادية  أحاديثه 
عليه  يعلق  الــذاكــرة  مــن  يستدعيه  بيت شعر 
ــه... واســـتـــعـــادة مــحــفــوظــاتــه  ــيــ ويـــبـــدي رأيـــــه فــ
الشعرية كانت من وسائله لتدريب الذاكرة أن 

تأبى نسيان ما جرى.
فــي لحظاته الأخــيــرة، وهــو يــنــازع الـــروح، أخذ 
يردد أمام أبنائه بعض أبيات شعر تؤكد أنه لا 

فائدة من معاندة الطبيعة والقدر.
من عباراته: »أنا شاعر مقموع«.

في سنوات التكوين الأولى بالمدارس الابتدائية، 
الــجــارم،  يــد شاعر كبير هــو علي  تتلمذ على 
ســـاعـــدتـــه تــلــك المـــصـــادفـــة فـــي تــنــمــيــة ذائــقــتــه 

الشعرية.
ولم  والمسرح،  والشعر  الأدب  قريباً من  »كنت 

تخطر الصحافة ببالي في البدايات«.

عبدالله السناوي

الصحافة  كلية  مــديــرة  بـــوز،  سارميلا  بدت 
فــي »جامعة أوكــســفــورد«، مــأخــوذة بحضور 
ــيـــكـــل المــشــهــد  ــنـــين هـ ــاذ مـــحـــمـــد حـــسـ ــ ــتــ ــ الأســ
ــــى صــنــاعــة  الافــتــتــاحــي لأول كــلــيــة تــنــتــمــي إل

الإعام بأعرق الجامعات البريطانية.
ــرأت وســمــعــت وتـــابـــعـــت غلبتها  ــ بـــأثـــر مــمــا قـ
أمامها  أنــه  تصدق  تكاد  لا  كأنها  مشاعرها، 

الآن.
التقدم لإلقاء أول محاضرة  عندما طلبت منه 
تذكارية في الكلية الوليدة، التي نشأت بالتوافق 
ــفــــورد« و»رويـــــتـــــرز«، وصــفــتــه بـ  بـــين »أوكــــســ

»الأسطورة الحية«.
ــفـــورد«  قــبــل أن يــصــعــد عــلــى مــنــصــة »أوكـــسـ
ــن، رئــيــس  ــاتــ ــ ــــورد كـــريـــســـتـــوفـــر ب ــلـ ــ وصـــفـــه الـ
الــجــامــعــة، المـــفـــوض الأوروبـــــــي الأســـبـــق، آخــر 
الحكام البريطانيين لجزيرة هونغ كونغ، وأحد 
الأركان الوزارية في حكومة مارغريت تاتشر 
بـ »أنــه من عظماء الصحافة في نصف القرن 
 :

ً
الأخــيــر«، ثم التفت إلــى سارميلا بــوز، قائا

»لم يسبق لأحد أن وصفني بالأسطورة الحية، 
والأدوار  توليتها  التي  الكثيرة  المناصب  رغــم 
أتــرك  أن  يمكنني  الآن  لكنني  بــهــا،  قمت  الــتــي 

المنصة لأسطورة حية لتتحدث إليكم«.
المـــشـــهـــد بــمــعــانــيــه ورســـائـــلـــه مـــحـــفـــوظ عــلــى 

شرائط.
كان ذلك في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧.

مساء ذلك اليوم، ضمّ عشاء على الشموع في 
مطعم لندني ثاثة رجال: اللورد باتن، وهيكل، 

وهنري كيسنجر.
لم يكن من عادته تناول طعام عشاء.

الماضي والمستقبل  دار حــوار طويل بين  وقــد 
في الشرق الأوسط، ما جرى وما قد يجري.

الــعــشــاء، تــســاءل كيسنجر إذا كــان  فــي ذلـــك 
الإسرائيلي  الرئيس  مــع  يضمهما  أن  ممكناً 
شيمون بيريز، لقاء مماثل على ضوء الشموع، 

فالثاثة من مواليد العام نفسه )١٩٢٣(.
استغرب هيكل اقتراح كيسنجر، فمن القواعد 
الصارمة التي التزم بها ألا يلتقي إسرائيليين، 
العالم  اتــجــاهــات فــي  أنــه منفتح على أي  رغــم 
ولا توجد له عداوة مع اليهود كأصحاب ديانة 

سماوية.

)١(
تضاهي حقيقته  بعيد  مــن  تكن صــورتــه  لــم 

الإنسانية.
هــنــاك مــن تــصــوره إلــهــاً إغــريــقــيــاً فـــوق جبال 
الأولـــيـــمـــب يــنــظــر مـــن فـــــوق، يــســتــكــفــي بـــإرث 
ثقته  وأن  عالمه،  ويستغني عن جديد  تاريخه 

تــأثــر برجلين  فــي ســنــوات تكوينه الأســاســي 
لكل منهما شخصية تناقض الآخر.

الــصــاخــبــة  بــحــيــاتــه  الـــشـــنـــاوي  ــامـــل  كـ الأول، 
البوهيمية وطباعه الحلوة والمشاكسة.

»فــي كل يــوم قصة حب جديدة وإحــبــاط آخر 
وقصيدة مبدعة«.

تــبــدت على وجهه  الــشــنــاوي،  كلما ورد اســم 
ابـــتـــســـامـــة رائــــقــــة وتـــدفـــقـــت عــلــيــه الـــذكـــريـــات 
فـــي جلساته  اســمــه  يــســتــدعــي  المــحــبــبــة، ولا 
الحميمة إلا على النحو الذي كان يخاطبه به: 
»كمولة«... بينما لا يذكر اسم محمد التابعي، 
إلا مسبوقاً  بينهما،  تكن هناك حــواجــز  ولــم 

بلقب »الأستاذ«.
ــا بـــين شــخــصــيــتــه الانــضــبــاطــيــة  ــتــنــاقــض مـ ال
بين  ومــا  وتصرفاتها  وعملها  مواقيتها  فــي 
شخصية الشناوي بكل جموحها وعفويتها 
ــات الـــفـــجـــر ســر  ــاعــ ولـــيـــلـــهـــا المـــمـــتـــد حـــتـــى ســ
جمال  تصنع  »التناقضات  فـ  ذكرياته،  عمق 

عاقاتها وخصوصيتها«.
الـــدكـــتـــور مــحــمــود عــزمــي بثقافته  والـــثـــانـــي، 
الموسوعية وعمق رؤيته، وقد أفضت حواراته 
المنتظمة معه قبل ثورة يوليو إلى توسيع مدى 
والــعــصــور، كان  الأشــيــاء  إلــى حقائق  نظرته 
تاب مصر 

ُ
يعتبره: »من بقايا الرعيل الأول لك

العظام«.
في ما بعد يوليو، قدمه إلى جمال عبدالناصر، 
 دائماً لمصر في الأمم المتحدة 

ً
الذي عينه ممثا

وفارق الحياة شهيداً على منبر مجلس الأمن.
كــان وفــيــاً لأســاتــذتــه بأكثر مما هــو معروف 
ــان بــوســع الــتــابــعــي والــشــنــاوي أن  ومــعــلــن، كـ
يطلبا ما شاءا في ذروة صعوده الستيني وأن 

يمشي ما يطلبان على الرقاب.
»لم يكن ممكناً أن أمانع في طلب حتى لو كان 

فيه خرق لأصول ونظم وقواعد«.
غريبة  تــبــدو  الــشــنــاوي  مــع  الخاصة  صداقته 

على صورته النمطية.
فالشناوي أحد الصعاليك العظام في حياتنا 
الأدبـــيـــة والــشــعــريــة والــســيــاســيــة، بــيــنــمــا هو 
لـــم يــجــلــس فـــي حــيــاتــه فـــي مــقــهــى، رغــــم أنــه 
لبعد  السهر  تــعــوّد  الــحــســين، ولا  ابــن منطقة 

التاسعة إلا لظروف طارئة.
»قلت له يا كمولة يا ريت تسجل ما تقوله على 
ورق، فالأحاديث الشفهية مهما تكن روعتها 
الــوقــت ولا يبقى منها  نسى مــع 

ُ
وســحــرهــا، ت

شيء«.
»بروح الفنان البوهيمي كان يحب فكرة الحب 
تكون شخوصاً وقصص  أن  أكثر من  ذاتها 

حياة«.
بدا كل أمله أن يأخذ الشناوي منه شيئاً من 
أن  آمــل هو  يتغير. وربما  لم  لكنه  الانضباط، 

لكنه  الساخرين،  أمير  يأخذ شيئاً من حرية 
لم يتغير.

قواعد  فللقاءات  عاقاته،  فــي  منضبطاً  كــان 
ــول لا تــعــرف المـــفـــاجـــآت، أو ضــيــوف لا  ــ وأصـ

يعرف أنهم قادمون إليه.
فوجئ ذات مساء أن الشناوي دعا إلى منزله 
إلــى حفل عشاء. طرقت  أحمد  فايزة  المطربة 
الباب ودخلت إلى صالون البيت، وهو وقرينته 
لا يعرفان من هي، ليكتشفا بعد عشر دقائق 
أنــهــا فـــايـــزة أحـــمـــد، وأنـــهـــا جــــاءت بـــدعـــوة من 

الشناوي، الذي تأخر بالحضور.
طرفي  عــلــى  والــشــنــاوي شخصيتان  هــيــكــل 
نقيض، لكن جمع بينهما شيء ما، ربما رغبة 

المتناقضات في التاقي.
»الانضباط شرط ضــروري للإبداع حتى في 

الفن«.
لعله ــ من هذه الزاوية ــ كان أقرب ما يكون إلى 
الروائي.  الإبــداع  في  نجيب محفوظ  انضباط 
كما هو معروف، فقد كتب رواياته في مواقيت 
مــحــددة لا يــغــيــرهــا، وفـــي فــصــول معينة من 

العام لا يبدلها.
كــــان مــحــفــوظ يــمــيــل فـــي شــبــابــه إلــــى حــيــاة 
الصعاليك، بمعناها الذي عرفته الحياة الأدبية 
النمط  ينقل هذا  لم  أنه  المصرية، غير  والفنية 
ــي كــتــابــة الأدب  ــى مـــواعـــيـــده فـ ــ ــن الـــحـــيـــاة إل مـ

الروائي.
ــا هــيــكــل، فــكــل شـــيء فـــي حــيــاتــه منضبط  أمـ
ــي كــتــابــة  بـــمـــواعـــيـــد لا تـــتـــغـــيـــر، وبـــتـــقـــالـــيـــد فــ
مقالاته وكتبه أقرب إلى الاستغراق الكامل، لا 
اتصالات هاتفية ولا أحد يدخل إليه. وحده مع 
أقامه وأوراقــه وسيجاره، الــذي دعــاه الأطباء 

مرة بعد أخرى لامتناع عنه دون جدوى.

)٢(
»لماذا أنا الآن هنا ـ داخل إطار يبدو بعيداً عن 
موطني الطبيعي باعتباري كائناً عاش عمره، 
ومــارس عمله وسط مواقع الصحافة ـ وقرب 
مــواقــع الــســيــاســة«. هــكــذا طـــرح الـــســـؤال على 
بموضوعها  نــــادرة  كلمة  يلقي  وهـــو  نــفــســه، 
ومجهولة بنصها، في افتتاح معرض للفنانة 

تحية حليم.
فقد  واضــحــة،  إجابة  إلــى  الطريق  »لاختصار 
أقول من البداية إنني واحد من الذين يعتقدون 
للثقافة في جميع  الحقيقي  الأب  الفن هو  أن 
مجالاتها، ثم إن الفنون التشكيلية هي الحلقة 
الــرئــيــســيــة فــي قــصــة الــصــعــود المــدهــش على 

سلم الحضارة الإنسانية«.
ــذا المــقــال الـــنـــادر يــنــيــر بــعــض مــا خــفــي في  هـ
ــر مـــن حــيــاتــه، حــيــث الــفــن بلغة  الــجــانــب الآخــ
الــحــروف  بلغة  الأدب  ــوان، كما  ــ والألـ الــخــطــوط 

والكلمات، من ضمن تكوينه الأساسي.
بناء الصور في مقالاته وكتبه يعود إلى ذلك 

النوع من الثقافة.
ــا كــــــان الاســــتــــمــــاع إلــــــى الــســيــمــفــونــيــات  ــمـ كـ

الكاسيكية داعياً لترقية متعة السمع.
في كل عام كان يذهب إلى النمسا لاستماع 
لأعـــمـــال مــوتــســارت )مــــــوزار( فـــي مــهــرجــانــه 
الــســنــوي. إعــجــابــه بــمــوتــســارت الــجــامــح في 
مشاعره، وهو المنضبط على قواعد صارمة، 

مثير بذاته.
ــــى زواج المــتــنــاقــضــات في  ــــك أقــــرب إل كــــان ذل

كيمياء البشر على الجانب الآخر من الحياة.
بتكوينه العقاني لم يكن يتعجل إصــدار أي 
أحكام قبل استبيان الحقائق، أو يأخذ الزمن 

حقه.
ــــروائــــي بـــهـــاء طـــاهـــر جــائــزة  عــنــدمــا حــصــد ال
»الـــبـــوكـــر« الـــدولـــيـــة فـــي أول إطـــالـــة لــهــا على 
الــعــربــيــة عـــام ٢٠٠٨، ولـــم يــكــن التقاه  الـــروايـــة 
حتى ذلك الوقت، كتب رسالة خاصة إليه قال 
فيها: »أردت أن أحضر احتفال أصدقائك بك 
التي سعت  البوكر،  على جائرة  مع حصولك 

هيكل الآخر

أحاديث برقاش هيكل بلا حواجز    ]4 / 10[



13 كتاب

الاثنين  20  شباط  2017  العدد  3108

إليك كما يسعى حق إلى صاحبه، وذلك شيء 
نادر في زمان فرض فيه على الحق أن يخلف 

موعده أغلب الأحيان«.
في تلك الرسالة الخاصة جملة لافتة تضيء 
جانباً من شخصيته والمنطق الذي يحكمه في 

النظر إلى معايير التكريم:
الأهم  الجائزة  للقراء هي  الواسعة  الدائرة  »إن 
والصحبة الأبقى لأي كاتب أعطى نفسه حرية 

الاختيار فمنحه قراؤه نعمة الرضا«.
قبل سنة من تلك الجملة المنيرة جاءته رسالة 
ــــد، رئـــيـــس الــجــامــعــة  ــول مــوقــعــة مـــن دافـــيـــد أرنــ
بـــأن »مجلس  الــقــاهــرة، تبلغه  الأمــيــركــيــة فــي 
ــوت بـــالإجـــمـــاع عـــلـــى أن يــقــدم  ــ الـــجـــامـــعـــة صـ
ــة الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة فـــي الــعــلــوم  ــ لــكــم درجـ
الإنــســانــيــة«... فـــ«إنــجــازاتــكــم طـــوال تاريخكم 
الــعــمــلــي تــعــكــس مــســتــوى عــالــيــاً مـــن الأمــانــة 
السياسي،  والامتياز في توثيق تاريخ مصر 
وإسهاماً له قيمته المؤثرة والمستمرة والحيوية 
في تطور الشرق الأوسط« ـ ١٩ شباط/فبراير 

.٢٠٠٧
التالي على تلك  آذار/مــــارس  وهكذا رد في ٥ 

الرسالة:
ـ راضٍ ومــمــن، لكن لدي  التأثر  »إنــنــي شديد 
مسألة أرى أهمية وضعها أمامكم، وتلك هي 
أنني التزمت أمام الرأي العام من بداية عملي 
عــلــى أن تــكــريــم الــصــحــافــي مــن حــق جمهور 
والمعنوية عليه،  الأدبية  قرائه بحكم سلطتهم 
المهنية بأن يلتزم  إنه مطالب طــوال حياته  ثم 
بهذا الحق للرأي العام دون بديل أياً كان شكل 
تعبيره: وساماً أو لقباً أو تقديراً من أي جهة 

أو من أي نوع«.
»إنني حاولت مراعاة هذا المبدأ إزاء دول شاءت 
أن تهديني أوسمتها بما في ذلك وطني مصرـ 
أن  وأرادت  تفضلت  هيئات  إزاء  راعيته  كذلك 
تحتفي بي، بما في ذلك جامعات عربية وغير 
عربية رأت أن تهديني أرفع درجاتها العلمية«.

»ولقد وضعت التزاماً ــ مصيباً فيه أو مخطئاً ــ 
أمام جميع المبادرين بالفضل، وأسعدني أنهم 
ــ في الغالب الأعم ــ تفهموا دواعيه، حتى وإن 

رآه بعضهم تعسفاً لا ضرورة له«.
في ٢١ آذار/مـــارس كتب دافيد أرنولد رسالة 
ثانية سجل فيها تفهمه لـ«الأسباب التي بنيت 
عــلــيــهــا مــوقــفــك فـــي هـــذا الاعـــتـــذار عـــن قــبــول 
رغم  بــالــقــاهــرة«...  الأميركية  الجامعة  عــرض 
»خيبة أمل مجلس الأمناء والهيئة الأكاديمية 
بــالــجــامــعــة لأنــهــم لـــم يــســتــطــيــعــوا أن يــقــدمــوا 
لــك تــقــديــرهــم لإســهــامــك فــي قــضــايــا الــشــرق 

الأوسط على شكل دكتوراه فخرية«.

)٣(
أيــلــول/ســبــتــمــبــر ١٩٢٣ لأســـرة  فـــي ٢٣  ــد  ــ ول
متوسطة الحال أصولها من صعيد مصر، ثم 
وهبه والده للأزهر، كما وهب أخويه الكبيرين 
الثانية،  الزوجة  أن والدته، وهي  للتجارة، غير 
أصــــرت عــلــى إلـــحـــاق ابــنــهــا بــالــتــعــلــيــم المــدنــي 

وإعطائه فرصة أوسع للحياة.
لــــآن تـــوجـــد صـــــورة لــهــيــكــل الــصــغــيــر بــزي 

الأزهر الشهير لدى إحدى شقيقاته.
استرق السمع لأمه وهي تقرأ لأبيه نصوصاً 
مكتوبة من السير الشعبية، التي بهره سحر 
أنـــه كــان  تــتــصــور الأم، ولا الأب،  لــم  خــيــالــهــا. 
على  سيطرت  الحكايات  وأن  ويــتــأثــر  يسمع 
وجدانه بالكامل، أو أنها سوف تلهم مستقبله.

كان الجد يصحب حفيده للاستماع إلى قراء 
العصر في رحاب الحسين، من بينهم الشيخ 
والشيخ  الشعشاعي،  والشيخ  محمود،  علي 
ــذي لــم يــفــارق جـــلال صوته  محمد رفــعــت، الـ

مخيلته أبداً.
ــرآن الـــكـــريـــم عــــن ظـــهـــر قـــلـــب فــي  ــقــ ــ حـــفـــظ ال
الــســادســة مــن عــمــره، على يد  أو  الخامسة، 
الشيخ قاسم، وقرأ ما تيسر له من كتب في 

مكتبة جده.
منعته  عائلته  داهــمــت  قاسية  ظــروفــاً  تــحــدى 
إلــى آخــر مراحله، علم  التعليم  التقدم في  من 
نفسه بدأب، التحق بالقسم الحر في الجامعة 
القسم  على  ومر  الإنكليزية،  لتعلم  الأميركية 
الحر في مدرسة الليسيه لتعلم الفرنسية، التي 
بها، كما حضر  وقــرأ  الإنكليزية  أتقنها مثل 
الصحافة في جامعة  كلية  دراسية في  دورة 
جامعات  فــي  مماثلة  ودورات  نــيــويــورك،  فــي 
ــرى، بــل إنـــه حــضــر دورة دراســيــة  غــربــيــة أخــ
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي عــلــم الاجــتــمــاع 

السياسي بعد خروجه من »الأهرام«.
ــم يــســتــنــكــف مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات الــقــرن  لـ
ــد الــــــدرس  ــاعـ ــقـ ــى مـ ــلـ ــــي أن يـــجـــلـــس عـ ــــاضـ المـ
ــــذي رفـــض فــيــه تعيينه  مـــن جــديــد بــالــوقــت ال
مستشاراً لرئيس الجمهورية، أو نائباً لرئيس 

الوزراء في حكومة ممدوح سالم.
ــإن رفــــض المــنــصــب  ــيـــادي، فــ ــتـ ــأي قـــيـــاس اعـ بــ
الرسمي الرفيع والجلوس مجدداً على مقاعد 
الـــــــدرس، وهــــو أقـــــوى وأشـــهـــر صــحــافــي في 
ــارج كـــل ما  ــــط دون مـــنـــازع، خــ الـــشـــرق الأوسـ

يمكن تقبله، أو تعقله، أو تفهمه.
بمنطقه هو، فإنه تأهب بزاد إضافي من العلم 
لدخول مرحلة جديدة من عطائه العام أسفرت 
عـــن مــجــمــوعــات كــتــبــه الـــتـــي أرخـــــت ووثــقــت 
، أو 

ً
لــلــصــراع عــلــى مــصــر. مــا لــم يــكــن مــتــقــبــلا

إلى  الوصول  في  أو متفهماً ساعده   ،
ً
متعقلا

آفاق لم يصلها أحد قبله.
»فـــي كــل مــراحــل حياتنا هــنــاك أســتــاذ يعلم 
تتوقف  وحياتنا  نتصور  مما  بأكثر  ويــؤثــر 
عــلــى الــطــريــقــة الــتــي نــســتــقــبــل بــهــا المــقــاديــر، 

نشيطين في التفاعل معها أو بليدين«.
هكذا قال بعدما استكملت تجربته مقوماتها 

كلها.
ــتـــقـــدون أن المـــشـــاعـــر تــخــص  ــعـ ــان مـــمـــن يـ ــ كــ

أصحابها.
تــــزوج عــــام ١٩٥٥ بــالــســيــدة هـــدايـــت تــيــمــور، 
الـــزواج،  عقد  على  عبدالناصر  جمال  وشهد 
الأسرية  إلــى حياته  التطرق  يكن يفضل  ولــم 
فــي الــصــحــف. لمـــرات عــديــدة أبـــدى ضيقه من 
بعض ما يُنشر عن حياته الشخصية، معتقداً 
أنها ملكه وحــده. وقد اختار لأبنائه وأحفاده 
مهناً أخرى غير الصحافة حتى لا يظن أحد 
أن ما يحصدونه من فرص في المهنة مجاملة 

لأب، أو لجد.
ســألــت كــبــرى حــفــيــداتــه هـــدايـــت عــلــي هيكل 
الجامعة  فــي  الأولـــى  فــي سنتها  عندما كانت 

الأميركية: »لماذا لم تدرسي الإعلام؟«.
رد جــدهــا بــالــنــيــابــة: »يــكــفــي واحـــد مــن عائلة 

هيكل«.
الــبــالــغ على خصوصية حياته  رغــم حــرصــه 
العائلية، فإنّ كل من اقترب منه يكتشف دون 
عناء الدور المحوري الذي لعبته السيدة هدايت 

تيمور في صياغة ظاهرته الفريدة.
ذات مـــرة وصـــف عــلاقــة جــمــال عــبــدالــنــاصــر 
بحرمه تحية كاظم، بـ«الولاء«. »عنده ولاء لها«، 
يضايقه أن تحزن ويرضيه ما يسعدها. ذلك 
معنى أعمق وأهــم وأجــمــل مــن عــبــارات الحب 

الاعتيادية.
نفس الوصف ينطبق على علاقته هو بحرمه.
خــضــعــت لــتــدخــل جـــراحـــي حــســاس 

ُ
عــنــدمــا أ

في لندن، واضطر أن يعود إلى القاهرة لفترة 
 ،

ً
تأجيلا تحتمل  لا  ارتباطات  بسبب  قصيرة 

كــــان قــلــقــاً بـــصـــورة أفـــقـــدتـــه رغـــبـــة الــحــديــث، 
يسمع ولا يتكلم، فمشاعره هناك حيث ترقد 

مريضة.
سألته: »هل تعرف أنك تحبها إلى هذا الحد؟«.

كانت تعرف بأكثر مما قدرت.
أولاده  أبــعــد  لكنه  عنها شيئاً  يخفي  يكن  لــم 
علي وأحــمــد وحــســن بــقــدر مــا يستطيع عن 

شواغله وأزماته، وبعضها مزعجة.

ولــــم يــكــن يــخــفــي ضــيــقــه الـــبـــالـــغ مـــن الــخــلــط 
فــإذا ما  الــعــام وطبيعة عمل أولاده،  بــين دوره 
اعترضت أحدهم أزمة ما فإنه يتم تعريفه في 
أنه  رغم  هيكل«،  بـ«نجل  الصحافية  العناوين 

يستطيع أن يتحمل مسؤولية تصرفاته.
ــتـــرام حقائق  هـــو رجـــل عــــوّد نــفــســه عــلــى احـ
فادح  نحو  على  غلبته  مشاعره  لكن  الحياة، 
عند رحــيــل شقيقه الأصــغــر الــدكــتــور فــوزي 

هيكل، الأستاذ في الجامعات الأميركية.
لـــم يــكــن الــدكــتــور فــــوزي يــذكــر اســـم شقيقه 
ــتــــاذ« حــتــى في  ـــ«الأســ ــبـــر إلا مــســبــوقــاً بــ الأكـ
لــي أصــدقــاؤه،  أكــد  الخاصة على مــا  أحاديثه 
ومن بينهم الدكتور أشرف البيومي، والدكتور 

كمال خلف الطويل.
ــاذا اتــســعــت المــســافــة مـــع شقيقك  ــ ســألــتــه: »لمـ

الوحيد إلى هذا الحد؟«.
قال: »لا تنس فارق السن، خمسة عشر عاماً، 
توفي  أن  بعد  وتعليمه  برعايته  تكفلت  وقــد 
والدنا، فهو ابني بكل معنى إنساني، لا أخي 

كما تقول شهادة الميلاد«.
وقد بكاه بحرقة أب على ابن.

ثــلاث شقيقات  فــوزي، فهناك  إلــى  بالإضافة 
ارتبطن به، وكان مثيراً أنهن تزوجن من ثلاثة 

أشقاء، بعضهم سفراء.
 عن والدته ودورهــا في 

ً
تحدث كثيراً وطويلا

حياته، لكنه لم يكن يتطرق إلى والده.
فـــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة، وتــجــربــتــه فـــي الــحــيــاة 
ــدأ يــســتــعــيــد شــيــئــاً مـــن ذكــريــاتــه  اكــتــمــلــت، بــ
القديمة، وتــوقــف عند واقــعــة عــابــرة لكن كان 

صداها عميقاً في ذاكرته.
التفت قاضٍ يقف أمامه الحاج حسنين هيكل، 

إلى اسمه.
سأله: »هل لك صلة يا حاج بالأستاذ محمد 

حسنين هيكل؟«.
كان اسم الابن قد بدأ في الذيوع.

أجاب الأب: »إنه ابني«.
لم  بــأن نجله  اللحظة استشعر والــده  في تلك 
يكن مخطئاً في اختيار مهنة الصحافة على 
ــه. كــــأي ابــــن، مــهــمــا طــــال الــزمــن  ــ ــ عــكــس إرادتـ
نجاحه  يــرى  أن  يحب  فإنه  العقود،  وتقادمت 
في عين أبيه قبل أي عين أخرى. لم يكن اسمه 

الذي يعنيه، بقدر رضا والده عنه.
في مرة ثانية، سألته شخصية بريطانية عما 
إذا كان هو محمد هيكل الصحافي المصري 

المعروف، أم أن هناك تشابها في الأسماء.
أجابه: »هو نفس الشخص«.

يــعــرف شكله  لا  مــا  أن شخصاً  لــم يضايقه 
بينما هو يقرأ له.

تذكر ما قاله له صديقه وطبيبه الدكتور محمد 
عبدالوهاب، من أن سيدة تونسية أقدمت على 
»كيف  ومرحبة:  متهللة  حمامة  فاتن  زوجته 

أحوالك يا ست نعيمة عاكف؟«.
ــة مـــدهـــشـــة لأشـــهـــر وجـــه  ــفـــارقـ كـــانـــت تـــلـــك مـ

سينمائي عربي.
»لست من هواة الأفلام.. ولا أنا ناقد سينمائي، 
ــا أشــاهــد  وإنــمــا أحــســســت بــــروح جــديــدة وأنــ
فيلماً مصرياً لأول مرة منذ سنوات«... »ولقد 
رأيت فاتن حمامة بعدما كبرت، فإن آخر مرة 
رأيتها عندما ظهرت مع عبدالوهاب في فيلمه 
ــوع الــحــب مــنــذ مـــا يـــقـــارب خمسة  الــقــديــم دمــ

عشر عاماً«.
هكذا كتب في يومياته في »أخبار اليوم« يوم 
١١ شباط/فبراير ١٩٥٦ عن فيلم »صراع في 
الحياة..  من صميم  »قطعة  رآه  الــذي  الميناء«، 
قطعة فيها فكرة.. ولها روح.. ووراءها هدف«.
لم يعرف فاتن ولا اقترب منها حتى تزوجت 
»صراع  من صديقه، غير أن ما كتبه متأثراً بـ
فــي المــيــنــاء« عــن »أهمية دعــم الــدولــة لصناعة 
بــدعــوات  تــحــوّل  تضمحل«  لا  حتى  السينما 
أخـــرى مماثلة إلـــى خــيــار رئــيــســي لــثــورة ٢٣ 

يوليو.

هيكل الآخر

أحاديث برقاش هيكل بلا حواجز    ]4 / 10[

في عام 2007، تساءل 

كيسنجر إذا كان ممكناً أن ينضم 

هيكل إلى عشاء مع الرئيس 

الإسرائيلي شيمون بيريز، فاستغرب 

الأستاذ الاقتراح، إذ أن من القواعد 

الصارمة التي التزم بها ألا يلتقي 

إسرائيليين

لعله كان أقرب ما يكون

 إلى انضباط نجيب محفوظ 

في الإبداع الروائي؛ كل شيء في 

حياته منضبط بمواعيد لا تتغير، 

وبتقاليد، لا اتصالات هاتفية ولا أحد 

يدخل إليه. وحده مع أقلامه 

وأوراقه وسيجاره
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ر 
ّ

ق الأردن لتصو
ّ

يسو

يفيد بأن المناطق 

الآمنة أسهل تطبيقا 

في الجنوب

ــا عــمــلــيــات كــبــيــرة مــنــذ عــام  ــ ــم تــشــهــد مــديــنــة درعـ لـ
ونصف تقريباً، أي منذ فشل آخر محاولة من معركة 

»عاصفة الجنوب«.
منذ حوالى  انطلقت  الــتــي  المــذلــة«  ولا  »المـــوت  معركة 
أسبوع جُهّز لها سريعاً ونفذت سريعاً أيضاً. وهذا 

ما طرح أسئلة عدة عن هدف العمليّة وتوقيتها.
النصرة  )جبهة  الشام«  تحرير  »هيئة  أرادت  عملياً، 
وحــلــفــاؤهــا( تــوجــيــه رســـالـــة لـــــأردن مــفــادهــا أنــهــا 
ســتــدفــع ثــمــن دخــولــهــا فــي المــفــاوضــات مــع روســيــا. 
التخطيط  من  كاملة  العملية  ت 

ّ
تبن النصرة«  »جبهة 

إلى التجهيز، ثم جمعت الفصائل القريبة من الأردن 
وأقنعتها بالمشاركة »لما ستحصل عليه من مكاسب 
في حال نجاحها«، وفق مصدر ميداني في الجنوب 
لت عمان قبل بدء المعركة، وطلبت من 

ّ
السوري. تدخ

»النصرة«،  الى جانب  الدخول  الموالية عدم  الفصائل 
»الــجــبــهــة« إصــرارهــا على خوض  أبـــدت  لكن بعدما 
مناطق  على  وحدها  السيطرة  من  ولمنعها  العملية، 
جــديــدة فــي حـــال الــنــجــاح، دخـــل الجميع فــي »غــرفــة 

عمليات البنيان المرصوص«.
ويـــأتـــي ذلـــك بــعــدمــا وجــــدت »الـــنـــصـــرة« نــفــســهــا في 
 من 

ً
وضع حــرج، فهي ستكون مستهدفة مستقبلا

الجيش  إلــى  إضــافــة  »المــعــتــدلــة«،  الجنوبية  الفصائل 
الفصائل  عــلــى  نفسها  فـــرض  أرادت  لـــذا  الـــســـوري. 

الأخــرى في المنطقة، وذلــك من خــلال تحقيق إنجاز 
ميداني كبير.

وهــدفــت أيــضــاً، إلــى إظــهــار قــدرتــهــا فــي الــجــنــوب، ما 
إلى  المــفــاوضــات، إضافة  الاردن في  يضعف موقف 
المنطقة  توسيع  فــي  تتمثل  أخـــرى  عسكرية  ــداف  أهـ
لمحافظة  والغربي  الشرقي  الريفين  بــين  مــا  الواصلة 
درعا، وبث روح جديدة في الفصائل الجنوبية للقتال 

والتخلي عن المصالحات التي تجتاح الجنوب.
وبعد مرور ثلاثة أيام على بدء العملية، وجد الأردن 
ر 

ّ
لــم توف التي  الــروســيــة  الــقــيــادة  أمــام  نفسه محرجاً 

جـــهـــداً لإقـــنـــاعـــه بــــضــــرورة فــــرض الانـــســـحـــاب على 
الــفــصــائــل المــشــاركــة فــي الــهــجــوم عــلــى حـــيّ المنشية 
)أقفلت عمان خلال العملية حدودها ومنعت إدخال 

الجرحى(.
الــعــمــلــيــة لـــم تــحــقــق أهـــدافـــهـــا المـــحـــددة مــســبــقــاً، فلم 
ــاد الــجــيــش الــــســــوري عن  ــعـ يــســتــطــع المــهــاجــمــون إبـ
»طريق الجمرك القديم«، ودرعا المدينة ما زالت آمنة، 
والجيب الذي سيطر عليه المسلحون داخل المنشية لا 

يغيّر شيئاً في الوضع العسكري العام في المنطقة.
ــلــت فــي المــعــركــة بــشــكــل لم 

ّ
الــطــائــرات الــروســيــة تــدخ

يــحــصــل فــي الــجــنــوب مــن قــبــل، كــمــا يــــروي مصدر 
ميداني سوري، إضافة الى الطائرات السورية التي لم 

تغادر الأجواء طيلة فترة العمليات.
العدو الاسرائيلي كان يرسم خطوطاً حمراء لناحية 
ولكن  لــحــدوده،  المحاذية  المنطقة  فــي  الــجــوي  التدخل 
غ مــن الجانب الــروســي ضـــرورة البقاء 

ّ
هــذه المــرة تبل

جانباً »لأن الطائرات ستتابع غاراتها في المنطقة«.
فبنظر موسكو، نجاح الهجوم يعني فشل ما توصّل 
الأردنـــي، وضــرب مخرجات مؤتمر  الجانب  إليه مع 

أستانه وما بعده.
الــيــوم، بعد فشل الــهــجــوم، عــادت الــقــيــادات الروسية 
»يجب«  الــتــي  المعتدلة«  »الفصائل  فــي  قــيــادات  للقاء 
أن تتوحد بــهــدف قــتــال »داعـــش والــنــصــرة«. وأكــدت 
مــوســكــو لــلــمــســؤولــين الـــســـوريـــين ضــــــرورة إكــمــال 
المشروع الجنوبي حتى من بعد العملية الأخيرة، وذلك 

بهدف التضييق على »النصرة« بشكل أساسي.

على الغلاف

هذا  بنظرها.  السورية  الــدولــة  يهدد 
الانفتاح اليوم ينحو باتجاه الأردن، 
 مــشــاورات وخــطــوات عملية 

ّ
لا بــل إن

عديدة جرت في هذا المجال.
 
ّ
أن التأكيد  الــســيــاق، يجب  وفــي هــذا 

مـــا يــمــيّــز الــســيــاســات الأردنـــيـــة أنــهــا 
التوجهات  عــن  تعبيراً  الأكــثــر  ــرآة  المــ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولا يــمــكــن 
مــظــلــلــة  غـــيـــر  أي خــــطــــوة  تـــخـــطـــو  أن 

ومحمية من واشنطن.

إلى ملعب »الجنوب«

ــــت الأعـــــــــــن نـــحـــو  ــلـ ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ــب، ن ــ ــلــ ــ ــــد حــ ــعـ ــ بـ

»المنطقة الــبــاردة«: إلــى الــجــنــوب. تل 
أبــيــب رفــعــت الـــصـــوت تــجــاه الــخــطــر 
ــا بـــعـــد حــســم  ــ ــــدودهـ ــادم نـــحـــو حـ ــ ــقـ ــ الـ
ـــهـــت  ــال. وجَّ ــمــ مـــعـــركـــة عـــاصـــمـــة الــــشــ
رســالــة ميدانية وسياسية  مــن  أكــثــر 

إيلي حنا

قد يكون من الضروري وضع معركة 
مــن مفاصل  أســاســي  حــلــب كمفصل 
»العاملة« في  الــدول  القائمة.  الحرب 
تــجــري حساباتها  الــســوريــة  ــة  ــ الأزمـ
عـــــلـــــى هــــــــــذا المـــــــقـــــــيـــــــاس. مـــعـــظـــمـــهـــا 
ــلـــص الــــعــــبــــر والـــــــــــــدروس مــن  ــخـ ــتـ اسـ
الـــتـــحـــوّل خــــال المــعــركــة الــكــبــرى في 
الــشــمــال، لـــيـــدرس خــطــواتــه الــاحــقــة 

سياسياً وميدانياً.
الــيــوم، الكل مــدرك حاجة المـــرور عبر 
»مشاريعه«  طريق موسكو تنسيقاً لـ
الــســوري. كما أن بن هؤلاء  أو دوره 
من يستفيد من إدراك حاجة الروسي 
ــيــــركــــي  ــنـــاغـــم مـــــع الــــرئــــيــــس الأمــ ــتـ ــلـ لـ
الجديد دونــالــد تــرامــب، وعــدم صــدّه. 
هــــذه الــحــالــة دفــعــت نــحــو طــروحــات 

شبيهة بما يحصل في منطقة الباب 
، اســتــنــاداً إلـــى الــهــدنــة الحالية 

ً
مــثــا

وإطاق مسار الحل السياسي.
بــعــد حــلــب المــديــنــة، كــانــت السخونة 
فــي الــريــف الــشــمــالــي الــشــرقــي. أنــقــرة 
تواصل تثبيت منطقتها الآمنة عبر 
الــبــاب،  مدينة  على  للسيطرة  العمل 
فيما الأكراد يحافظون على مواقعهم 
واشنطن  مــع  بالتنسيق  مــنــبــج،  فــي 
تــمــهــيــداً لمـــعـــركـــة الــــرقــــة. أمـــــا دمــشــق 
ــا بــعــد  ــ فــتــســتــعــجــل إقــــفــــال طـــريـــق »مـ
ــبــــاب«، وتــرســيــم خـــطـــوط الــتــمــاس  الــ
مع الأخصام لتضع قدماً في معركة 
الرقة، وليكون لها يد طولى سُحبت 

لفترة طويلة من شمال الباد.
ــا، لا تـــمـــانـــع  ــهــ ــتــ ــهــ مــــوســــكــــو مــــــن جــ
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع، طــــالمــــا أن  ــاح عـ ــتــ ــفــ الانــ
مقدار ذلــك لا يقوّض نصر حلب ولا 

بــمــا يــخــص خــطــوطــهــا الـــحـــمـــر: »لــن 
نسمح بــوجــود قــواعــد إيــرانــيــة على 
ــا الــشــمــالــيــة، وبـــالأخـــص في  حـــدودنـ
الله  الــجــولان. لا مكان لحزب  هضبة 

والحرس الثوري على حدودنا«.
الجانب العملي ظهر في أروقة عمان. 

ــد المــمــلــكــة اســـتـــنـــســـاخ الــتــجــربــة  ــريـ تـ
الــتــركــيــة عــلــى طــريــقــتــهــا، لــكــن بِــعــلــم 
موسكو. وهــذا الأداء الأردنـــي يحول 
ل 

ّ
دون اضــطــرار تــل أبــيــب إلــى التدخ

ر مصالح إسرائيل 
ّ
المباشر. فهي توف

تريد  مــا  لها  ــر 
ّ
وتــوف عنها،  بالوكالة 

ــلـــن تــحــت  ــفـــيـــد المـــســـلـــحـــن الـــعـــامـ وتـ
مظلتها.

 عــمّــان أبلغت 
ّ
ــار« أن ــبـ وعــلــمــت »الأخـ

مـــوســـكـــو اســـتـــعـــدادهـــا لــلــعــمــل عــلــى 
تــطــبــيــق فــــكــــرة المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة فــي 
ــا إلــى  الـــشـــرق الــــســــوري مـــن حــــدودهــ
ــزاء كــبــيــرة مــن الــحــدود الــعــراقــيــة،  أجــ
وأيضاً في جانب من حــدود الشمال 

مع الجنوب السوري.
 
ّ
بـــأن يــفــيــد  لــتــصــوّر  ويـــســـوّق الأردن 

المـــنـــاطـــق الآمـــنـــة أســـهـــل تــطــبــيــقــاً في 
الكبير في  الــتــداخــل  الــجــنــوب، عكس 

سباق المكاسب السورية: »منطقة آمنة« أردنية
دخل الأردن على 

خط تطبيق نظرية 

المناطق الآمنة 

في الجنوب والبادية 

الشرقية السورية 

التي تصل حدوده 

بالحدود العراقية. 

»الأخبار« علمت من 

 
ّ

مصادر متقاطعة أن

عمان قطعت شوطاً 

كبيراً بالتنسيق مع 

موسكو وبرضى 

واشنطن على إنجاز 

هذه المنطقة، 

عبر آلاف المسلحين 

المحسوبين عليها

 »النصرة«: »الموت ولا المذلة«
ّ

رد

خطوات عمان المنسقة مع موسكو، ظهرت منذ زيارة الملك لروسيا )أرشيف(

)أ ف ب(
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عمر عبد الرحمن:

اليأس ميتاً في السجن الأميركي

محمد نزال

ــن فــي  ــمـ مـــــات الـــشـــيـــخ عـــمـــر عـــبـــد الـــرحـ
الــــســــجــــن الأمــــــيــــــركــــــي. مــــــــات »الأمـــــيـــــر 
الــضــريــر« عــن 78 عــامــا. عــنــدمــا أصبح 
مـــحـــمـــد مــــرســــي رئـــيـــســـا لمــــصــــر، كـــــأوّل 
إسلامي يصل إلى هذا المنصب، تعهّد، 
الــجــهــد  يـــبـــذل  أن  الأوّل،  خـــطـــابـــه  فــــي 
لتحرير عبد الرحمن مِن سجنه. ذكره 
بــالاســم. كــان ذلــك قبل نحو 5 سنوات. 
يــومــن، فيما أصبح  الشيخ، قبل  مــات 
مــرســي داخــــل الــســجــن. مــشــهــد درامـــي 
ــــص مـــــــآل »حــــلــــم الإســـــــلام 

ّ
ــلــــخ ربّـــــمـــــا يــ

السياسي« الــذي عصف يوما في هذه 
البلاد.

الأميركيّة  السجون  فــي  عاما   24 نحو 
أصــيــب خلالها  الــرحــمــن.  عبد  قضاها 
لــيــس ســرطــان  مِـــن الأمـــــراض،  بالكثير 
الضرير  وهــو  أحــدهــا،  إلا  البنكرياس 
مذ كان رضيعا في الريف المصري. لم 
تبادر بــلاده إلى طلبه، رغم مناشداته 
أخيراً،  الأميركين  ميل  ورغــم  الكثيرة، 
 مصر »مش ناقصة دوشة«. ذات 

ّ
إلا أن

الشيخ أسامة بن لادن،  يــوم، طالب به 
: »نحمّل أميركا 

ً
في كلمة مُسجّلة، قائلا

على  اعتدائها  فــي  الكاملة  المــســؤولــيّــة 
رمز مِن رموز الإسلام، وعلى وريث مِن 
ورثة النبوّة، الشيخ عمر عبد الرحمن، 
الـــذي يُــعــتــبــر مِـــن كــبــار عــلــمــاء الإســـلام 
لت أميركا 

َ
الــذيــن صــدعــوا بــالــحــق«. قت

الــعــرب،  ته فــي بحر 
ّ
ألــقــت جث بــن لادن، 

وبعد نحو 6 سنوات لفظ عبد الرحمن 
أنــفــاســه الأخـــيـــرة فــي ســجــن كــارولــيــنــا 

الشماليّة.
قــبــل ذلـــــك، كـــانـــت »طــــائــــرات بـــن لادن« 
قــد ضــربــت مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي في 
ــذي شــهــد  ــ ــيــــويــــورك، المــــكــــان نــفــســه الــ نــ
 ضــرراً، والذي 

ّ
ما أقل

ّ
تفجيراً سابقا، إن

جّ بعبد الرحمن في السجن. 
ُ
بنتيجته ز

كان ذلك عام 1993. كان الشيخ المصري 
مـــقـــيـــمـــا، كـــداعـــيـــة وإمــــــــام مـــســـجـــد، فــي 
حدة. درجت عادته هناك، 

ّ
المت الولايات 

مِــــــن عـــلـــى مـــنـــبـــر مـــســـجـــد صـــغـــيـــر فــي 
بــروكــلــن، أن يُــهــاجــم الــنــظــام المــصــري 
مرّة  دعــا  »الكافرة«.  العربيّة  والأنظمة 
إلـــى اغــتــيــال الــرئــســي المــصــري السابق 
حسني مبارك. لم يكن يُهاجم المصالح 
الأميركيّة علنا. لكن بعد تفجير سيارة 
مــفــخــخــة أســفــل مــبــنــى المـــركـــز المـــذكـــور، 
والـــذي أدّى إلــى ســقــوط 6 قتلى وعــدد 
السلطات  اعتقلته  الجرحى،  مِــن  كبير 
الأميركيّة. قبل اعتقاله، ظهر على قناة 
 :

ً
»سي أن أن« وتبرّاً مِن الحادثة، قائلا

قرّ أيّ اعتداءات لا 
ُ
»نحن لا نحبّ ولا ن

على بنايات ولا على أشخاص«. بداية، 
لــــم تــثــبــت تــهــمــة »الـــتـــحـــريـــض« عــلــيــه، 
ــهــمــن الــذيــن 

ّ
رغـــم تــوقــيــف عـــدد مِـــن المــت

المسجد. لاحقا، ظهرت  يرتادون  كانوا 
فيها  ــردّ  يـ للشيخ  صــوتــيّــة  تسجيلات 
على سؤال »أحد المؤمنن« حول جواز 
تــفــجــيــر مــركــز الأمــــم المـــتـــحـــدة، فــيــقــول: 
ــهــم أعـــداء للإسلام، 

ّ
إن »يــجــوز ضربهم، 

 
ّ
إن يقولون  الناس  هــذا سيجعل  ولكن 
الإسلام يُعادي السلام، ولهذا أنصحك 
بالتفكير في مكان آخر. فكّر في ضرب 
أهـــــداف عــســكــريّــة أفـــضـــل«. بــهــذا أديـــن 
الـــشـــيـــخ. حُــــكِــــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن مـــدى 
ــقـــة، ســيــتــبــنّ  الـــحـــيـــاة. فـــي مــرحــلــة لاحـ
ــــذه الــتــســجــيــلات إلـــى  ــذي نـــقـــل هـ ــ أن الــ
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة هــــو عــمــاد 
ســـالـــم. هــــذا الــشــخــص الــغــامــض الـــذي 
ــيــــوم، كــان   ســــره إلــــى الــ

ّ
ـــف كــــل

َ
لـــم يُـــكـــش

الشيخ في  الــذيــن استقبلوا  ــل  أوائـ مِــن 

يُظهر  الــســودان.  مغادرته  بعد  أميركا 
نفسه متحمّسا لمحاربة »أعداء الدين« 
المــعــارضــة. لقد استغل غربة  ـــه مــع 

ّ
وأن

الــشــيــخ وجــهــلــه بــأســالــيــب الــعــيــش في 
 
ّ
بــــلاد »الـــهـــمـــبـــرغـــر«. ســيُــقــال لاحـــقـــا إن
ــاء الــجــالــيــة  ــنــ ــم، بــصــفــتــه أحـــــد أبــ ــالــ ســ
ـــمـــا هـــو عميل 

ّ
المــصــريّــة فـــي أمــيــركــا، إن

 
ً
مزودج للاستخبارات الأميركيّة فضلا

عن كونه ضابط أمن مصريا.
مـــات الــشــيــخ عــمــر عــبــد الــرحــمــن. رجــل 
ــن ثـــمّ »أمــيــر  الــديــن الأزهــــري بــدايــة، ومِـ
الجماعة الإسلاميّة« في مصر، بعدما 
قصده كوادر مِن »الحالة السلفيّة« في 
الــقــرن المــاضــي، واخــتــاروه  سبعينيات 
»أمــــيــــراً« عــلــيــهــم. قــبِــل هـــو بـــذلـــك. كـــان، 
ســابــقــا، قـــد عُــــرف عــنــه كــرهــه للرئيس 
ــر فــي  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ المــــــصــــــري جـــــمـــــال عــــبــــد الـ
ـــيـــنـــيـــات. وصـــفـــه مـــــــرّة، وهـــــو فــي 

ّ
الـــســـت

ــر  ــه الأمـ مـــصـــر، بــــ«الـــفـــرعـــون«. وصــــل بـ
أن رفـــــض الــــصــــلاة عــلــيــه بـــعـــد مـــوتـــه. 

ــصــبــح المــواقــف بــعــد هــذا 
ُ
ـــه »كـــافـــر«. ت

ّ
إن

 مِــن 
ّ

ــل ــ ــدّة أقـ ــ ودع الــســجــن مـ
ُ
بــديــهــيّــة. أ

ــد أنـــــــور الـــــســـــادات،  ــهـ ــة. ويــــأتــــي عـ ــنــ ســ
سيّس، 

ُ
الم البلاد على »الإيمان«  فتح 

ُ
وت

عنهم...  ويُفرَج  »الإسلاميّون«  فيُراعى 
لتحويلهم إلى أوراق لعب. يُعار الشيخ 
إلى السعوديّة للتدريس. يقضي فيها 
ــر«.  »الأزهــ لتقليديّة  3 ســنــوات. وداعــــا 
 بالتوليفة »الوهابيّة ــ الإخوانيّة«. 

ً
أهلا

ما مِن شيخ ذهب إلى تلك البلاد وعاش 
فيها، على مدى القرن الماضي، ثمّ عاد 
لا  ة 

ّ
ها سن

ّ
كأن نــدر.  مــا  إلا  »طبيعيّا«... 

محيص عنها. عاد الشيخ الضرير إلى 
ديفيد«.  »كامب  اتفاقيّة  عــارض  مصر. 
اغتيل السادات. سُجِن مُجدّداً. التهمة: 
جاء  الــرئــيــس.  اغتيال  على  التحريض 
الــرئــيــس حــســنــي مـــبـــارك. بُــــرّئ الشيخ 
مِـــن الــتــهــمــة. مـــبـــارك يُـــريـــد بـــدايـــة عهد 
»نــظــيــف«. لــن يــكــون لــه ذلــــك. سُتشعِل 
ــغـــرق مــصــر في  ـ

ُ
»الــجــمــاعــة« الـــبـــلاد وت

دمـــاء الــســيّــاح الأجــانــب والمــصــريــن. لا 
ــزال »مــذبــحــة الأقـــصـــر« حـــاضـــرة في  ــ تـ
 
ً
الــذاكــرة المصريّة. لم يكن الشيخ حملا

ـــراتـــي« مِــــن الـــطـــراز 
ّ
ــف ــكـ ــا. كــــان »مـ ــعــ وديــ

القبض على قاتل  لقي 
ُ
أ الرفيع. عندما 

ــي مـــصـــر، عـــبـــد الــشــافــي  فـــــرج فــــــودة فــ
ــه الــــقــــاضــــي عــــن ســبــب  ــألــ رمـــــضـــــان، ســ
الشيخ  لفتوى  امتثالًا  فــأجــاب:  فعلته، 
هل  )يــســألــه،  بقتله.  الرحمن  عبد  عمر 
ــمــا الشيخ 

ّ
قـــرأت لــفــودة؟ يُجيب كــلا، إن

قـــرأ وأفـــتـــى(. يــطــيــر الــشــيــخ أخـــيـــراً مِــن 
ــى الــــســــودان، لــفــتــرة وجــيــزة،  الـــبـــلاد. إلـ
ثـــم إلــــى أفــغــانــســتــان »المــنــتــصــرة على 
الإلحاد«. هكذا كان يُــردّد تلامذته، في 
الــجــمــاعــة، الـــذيـــن صـــار بــعــضــهــم قـــادة 
الـــبـــلاد، ومِــنــهــم مفتيهم عبد  تــلــك  فـــي 
الآخر حماد. وتندلع المعارك بن أبناء 
ــد. المـــجـــاهـــدون الأفـــغـــان   الــــواحــ

ّ
الـــصـــف

يـــأكـــلـــون بــعــضــهــم بــعــضــا. يــعــمــل عبد 
الــرحــمــن مُــصــلــحــا بــيــنــهــم. فـــي مرحلة 
 منهم، فطار إلى بلاد 

ّ
معيّنة، ربّما مل

أخرى. إلى العاصمة البريطانيّة لندن. 
ــيّـــة ويُــســجّــل في  راح هــنــاك يــعــمــل داعـ
التي  الإذاعــــات خطب تكفير »الأنــظــمــة 
لا تــحــكــم وفــــق الــشــريــعــة الإســـلامـــيّـــة«. 
احــتــضــنــتــه هــنــاك الــجــالــيــة الإســلامــيّــة 
التي كانت تعيش فورة الحسّ الديني. 
 لينهلوا 

ً
هم مَن أرسلوا في طلبه أصلا

 .
ً
ــان لــهــم ذلــــك فــعــلا ــاره. كــ ــكــ مِــــن نــبــع أفــ

الشيخ هاني السباعي أحــد ورثــة ذلك 
التأسيس اللندني إلى اليوم. بعد ذلك، 
طـــار عــبــد الــرحــمــن مُـــجـــدّداً، ولــكــن إلــى 
حدة الأميركيّة. 

ّ
المت الــولايــات  إلــى  أيــن؟ 

في  السفارة  مِــن  التأشيرة  حصل على 
ــه لغز لم 

ّ
السودان. كيف حصل هــذا؟ إن

 والـــده 
ّ
 إلـــى الـــيـــوم. ابــنــه يــقــول إن

ّ
يُــحــل

الحريّة، لكن  بــلاد  أميركا هي   
ّ
أن  

ّ
»ظــن

)بـــيـــل( كــلــيــنــتــون غـــدر بـــه مـــع مـــبـــارك«. 
غـــريـــب! بــعــد اعـــتـــقـــالـــه، كــتــبــت وســائــل 
إعلام أميركيّة عن »لغز« التأشيرة التي 
»لائحة  على  كونه  رغــم  عليها،  حصل 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــــــه عـــالـــم الاسـ

ّ
الإرهـــــــــــاب«. إن

السفلي.
إحــــدى المــحــامــيــات الأمـــيـــركـــيّـــات، الــتــي 
توكّلت عنه ودافعت في مرحلة لاحقة، 
لتعاونها  الأمــيــركــي  الــقــضــاء  عــاقــبــهــا 
مــعــه »خـــلافـــا لــلــقــانــون«. بــعــد ذلــــك، لم 
يــبــق لــه مــحــامٍ إلا رامــــزي كــــلارك. وزيــر 
ــائـــب الـــعـــام( في  ــنـ الـــعـــدل الــســابــق )والـ
ــحــدة. صـــرّح الأخــيــر مــرّة 

ّ
الـــولايـــات المــت

ــه 
ّ
أن : »لا أعتقد 

ً
لقناة »الــجــزيــرة« قــائــلا

كان يوجد أيّ دليل ضد عبد الرحمن، 
بــل كــان هــنــاك أحــد الجواسيس يعمل 
لمصلحة الاستخبارات الأميركيّة، أوقع 
به. أقول اليوم أطلقوا سراح الشيخ، مِن 
أجــل الــســلام، دعـــوه يــعــود إلــى وطــنــه«. 
الرعيل  إلــى  الــذي ينتمي  الرحمن  عبد 
وا 

ّ
الذين اصطف الأوّل مِن »الجهادين« 

ــاعــــدة«.  ــقــ لاحـــقـــا فــــي إطــــــار تــنــظــيــم »الــ
قيادات مِن »الجماعة الإسلاميّة« التي 
 الــشــيــخ أمــيــرهــا إلــــى حـــن وفــاتــه، 

ّ
ظــــل

بالتنظيم  التحقوا لاحقا  ولو صوريّا، 
المذكور. أبو محمد المقدسي، أحد أبرز 
القاعدة  لـ«جيل  العقائدين  رين 

ّ
المنظ

ـــمـــوا 
ّ
ــد الــــذيــــن نـــظ ــ ــان أحــ الــــذهــــبــــي«، كــــ

أن  إلــى  حملة دعــائــيّــة للتضامن مــعــه، 
سُــجــن المــقــدســي نــفــســه. »الـــتـــوبـــة« عن 
رهط  أعلنها  التي  ح« 

ّ
سل

ُ
الم »التمسلف 

كبير مِن قيادات »الجماعة الإسلاميّة« 
في مصر، وهم في السجن، واستمروا 
للقول  دفعتهم  خــروجــهــم،  بعد  عليها 
 بــعــض »المــتــنــطــعــن« مِــنــهــم غــــرّروا 

ّ
إن

بــالــشــيــخ. نــاجــح إبـــراهـــيـــم أحــــد هـــؤلاء 
»الــتــائــبــن«. يــعــيــش الأخــيــر الــيــوم في 
مصر »الــحــيــط الــحــيــط«. أصــبــح لاحقا 
ــــروج عـــلـــى الـــحـــاكـــم  ــخـ ــ داعــــيــــة لــــعــــدم الـ
الــظــالــم بــعــدمــا كـــان يــدعــو إلـــى إحــيــاء 
تتفاقم  )الجهاد(.  الغائبة«  »الفريضة 
 
ّ
»تــــوبــــة« تــلــمــيــذ عــبــد الـــرحـــمـــن فــيــخــط
كــتــابــا بــعــنــوان »داعـــــش الــســكــن الــتــي 
تذبح الإســلام«. جيل مِن »الضائعن« 
الــذي  الــيــوم لمصير شيخهم  يــأســفــون 
مات في السجن بعيداً عن الديار. ذات 
الهاتف  لــزوجــتــه عبر  الشيخ  قــال  يــوم 
مِــن داخـــل زنــزانــتــه الأمــيــركــيّــة: »أعيش 
ــوة  ــ ــ ــرب شـــــديـــــد، ودعـــــــــــوات الأخـ ــ ــ فـــــي كـ
الصالحن في مصر لا تصلني«. كتب 
وصــيّــتــه قــبــل نــحــو 10 ســنــوات، داعــيــا 
ــاذه، ومـــتـــحـــدّثـــا عــن  ــ ــقـ ــ ــى إنـ ــ »الأمّـــــــــة« إلـ
الــســجــن: »يجعلونني  داخـــل  مــعــانــاتــه 
ــي.  ــ ــنــــي أمـ ــدتــ ــع مـــلابـــســـي كـــمـــا ولــ ــلــ أخــ
القبل والدبر.  مِــن  ينظرون في عورتي 
يــســتــغــلــون فـــقـــد بـــصـــري فــــي تــحــقــيــق 
يفتشونني  فــهــم  الــخــســيــســة،  مــآربــهــم 
أن  أودّ  ويجلعني  إلــي،  يسيء  تفتيشا 
تنشق الأرض ولا يفعلون معي ذلــك«. 
ــــوة، إنهم  ويــخــتــم مــوصــيــا: »أيّـــهـــا الأخـ
ـــ ولا مــحــالــة هــم فــاعــلــوه ــ  إن قــتــلــونــي ـ
فشيّعوا جنازتي وابعثوا بجثتي إلى 
أهلي. لكن لا تنسوا دمي ولا تضيّعوه، 
بل اثأروا لي منهم أشد الثأر وأعنفه«.

هكذا تنتهي »تراجيديا« شخص، هو 
أكثر مِن مجرّد شخص، واحد مِن جيل 
ل »يأس الأمة« إثر تساقط طروحات 

ّ
مث

 تــتــرا. طــروحــات الــشــرق والــغــرب، 
ّ

الــحــل
ر 

ّ
تتبخ كانت  التي  والمستورد،  ي 

ّ
المحل

أمّــا  الــيــائــســن...  فيما تتضاعف أعـــداد 
 

ّ
النهاية؟ هل ها 

ّ
إن أميركا.  أميركا فهي 

؟ ألا يُمكن أن تكون 
ً
ثمّة نهايات أصــلا

بداية »شيء« مِن نوع آخر. مَن يعلم!

صورة للشيخ تعود إلى 

عام 1993 )أ ف ب(

15العالم

جيل من »الضائعين« 

يأسفون لمصير 

شيخهم الذي مات 

بعيداً عن الديار

قضية

الــشــمــال حيث »داعــــش« و»الــنــصــرة« 
والأكــراد والجيش السوري وغيرهم. 
أمــا فــي الــبــاديــة الشرقية والــجــنــوب، 
بنظرهم،  أوضـــح  الانــتــشــار  فمناطق 
ويوجد للأردن جماعات على الأرض.
ــــي كــبــيــر لأحــد  ــــروي مـــســـؤول أردنـ ويـ
ــه »يجري عزل الرقة حاليا، 

ّ
أن زائريه 

ــل عــــائــــلات  ــيـ ــتـــرحـ وبــــــــدأ )داعـــــــــــش( بـ
عــنــاصــره بــاتــجــاه الــقــائــم )الــعــراقــيــة( 
والبادية باتجاه الأردن«. وأضاف إنه 
مع اشتداد الحصار سيزداد النزوح 
فــي اتــجــاه الــبــاديــة المــحــاذيــة لـــلأردن، 
ــا يــســتــدعــي مـــنـــا إجـــــــراءات  ــ ــو »مـ ــ وهـ

لحماية الحدود والاستقرار«.
ــر يـــشـــرح  ــ ــ ــيـــر آخـ ــبـ قـــــيـــــادي أردنــــــــــي كـ
المـــســـألـــة لــضــيــفــه بــطــريــقــة واضـــحـــة: 
العراقية  الحدود  إلى  السويداء  »من 
تــعــتــبــر مــنــطــقــة آمــــنــــة لــــنــــا، بـــوجـــود 
التي  العشائر  وبعض  الحر  الجيش 
الــروس  مــع  واتفقنا  بدعمنا.  تحظى 

على عدم قصف هذه المناطق«.
ويــعــيــد المــــســــؤول الــتــذكــيــر بــحــادثــة 
ــتـــكـــرر. أي  ــا لــــن تـ ــهـ  إنـ

ً
ــائــــلا ــتـــنـــف، قــ الـ

عــنــدمــا قــصــفــت الـــطـــائـــرات الــروســيــة 
ــران المـــاضـــي مـــطـــار الــتــنــف  ــزيــ فـــي حــ
الــعــســكــري بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود مع 
الأردن، حيث يتمركز »جيش سوريا 
الــجــديــد« المـــدعـــوم أمــيــركــيــا وأردنــيــا 
ــــؤول تــــحــــدّث عــن  ــسـ ــ ــا. المـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ وبـ
ــيــــا  ــاتـــل مـــدعـــومـــن أردنــ ــقـ ــــف مـ 40 ألــ

وحاضرين لمشروعه.
مــع موسكو،  المنسقة  خــطــوات عمان 
ــلــــك عــبــدالــلــه  ــنـــذ زيــــــــارة المــ ظــــهــــرت مـ
الثاني لروسيا في 25 كانون الثاني 
المـــاضـــي، حــيــث اتــفــق مـــع المــســؤولــن 
الــروس على خطوات عديدة، أبرزها 
ــة عــــمــــلــــيــــات »المـــــــــــوك«،  ــ ــرفـ ــ ــيـــك غـ ــكـ ــفـ تـ
بالإضافة إلى البدء بتشكيل وتنظيم 
فــصــائــل »الـــجـــيـــش الـــحـــر« فـــي إطـــار 

مواجهة »داعش« و»النصرة«.
ويهدف الأردن بتقرّبه من موسكو إلى 
تــأمــن دور أســاســي فــي المــفــاوضــات، 
الى محاولة فرض منطقة  بالإضافة 
آمنة تجاوبا مع المطالب »الترامبية« 
التوجّه  هــذا  الخصوص. وظهر  بهذ 
الفصائل  من  قيادين  عمان  بإرسال 

الجنوبية التابعة له إلى أستانة.

خط موسكو ــ دمشق

أبــلــغ الــجــانــب الـــروســـي فـــي لــقــاء مع 
قــيــادات عسكرية ســوريــة عــن فحوى 
اتــه مــع الــجــانــب الأردنـــــي. ونقل  لــقــاء
ــمــــان »تـــســـتـــشـــعـــر الــخــطــر  ــم أن عــ ــهـ لـ
الـــقـــادم مـــن داعــــش وجــبــهــة الــنــصــرة 
على حدودها، وخصوصا بعد فشل 
قتال  في  الحرّ  الجيش  كل محاولات 
داعـــش وإرغــامــهــا عــلــى الــتــراجــع في 
الــتــي تحدّ  الــيــرمــوك  منطقة حـــوض 

إسرائيل والأردن«.
وأكّد الجانب الروسي أمام السورين 
ــة الـــــتـــــوجّـــــه نــحــو  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ضـــــــــــرورة وأهـ
المصالحات الوطنية بشكل أكبر، مع 
وجود اتفاق ضمني مع الأردن، على 
تــوحــيــد الــفــصــائــل الــجــنــوبــيّــة لقتال 

»داعش« و»النصرة« في ما بعد.
ــواره  ــ ــ ــه فـــــي حـ ــ ــ ونــــقــــل لــــهــــم أيــــضــــا أنـ
مـــع الـــجـــانـــب الأردنــــــــي، أكــــد ضــــرورة 
 غـــرفـــة »المـــــــوك« كـــلـــيّـــا، والـــتـــوجّـــه 

ّ
ــل حــ

نحو الــتــفــاوض مــع »الــجــيــش الــحــرّ« 
المشاركة  ثمّ  ومن  الفصائل،  لتوحيد 
ــة حــــول  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ فــــــي المــــــفــــــاوضــــــات الــ
ســــوريــــا... إلـــى أن يــصــلــوا فـــي نهاية 

الأمر إلى قتال »الارهاب«.
ـــ أمــــــــام الـــجـــانـــب  ــ ــعــــت مـــوســـكـــو ــ وضــ
الــســوري ــــ الــغــارات الأردنــيــة الأخيرة 
فــي الـــرابـــع مــن الــشــهــر الـــجـــاري على 
ــالـــد بــن  ــيـــش خـ مــــواقــــع »داعــــــــش« )جـ
الــولــيــد( فــي حـــوض الــيــرمــوك ضمن 
ــــه في 

ّ
مــــبــــادرات حــســن الـــنـــيّـــة. كــمــا أن

كّلت 
ُ

التي ش الــجــنــوب«،  »قـــوات  بيان 
ــت الــــفــــصــــائــــل عــــلــــى ذكــــر  ــ ــ أخــــــيــــــراً، أتـ

»محاربة الإرهاب«.
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علي حيدر

لــم يــكــن الــتــطــابــق فــي تــوصــيــف التهديد 
الـــــــذي تـــمـــثـــلـــه إيـــــــــران عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
بـــن وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــغــدور 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي  ــ لــيــبــرمــان، ووزيـ
عـــــادل الــجــبــيــر، مـــجـــرد تــقــاطــع عــرضــي، 
المناسبة  فــي  منهما  كــل  لــســان  على  وردَ 
ــفـــســـهـــا، ومــــــن عـــلـــى المـــنـــبـــر نـــفـــســـه. بــل  نـ
هـــو تــعــبــيــر مــتــكــرر عـــن الــتــطــابــق بـــن تل 
أبيب والــريــاض، فــي الــرؤيــة والمــوقــف من 
أنه  أيضاً  ويبدو  الإسلامية.  الجمهورية 
يتلاءم  متجدد  سياسي  لخطاب  ترجمة 
الواضح لخيارات وخطوات  التمهيد  مع 
لاحقة، وصــولًا إلى التنسيق العلني بن 
ــــ الخليجي،  الــعــربــي  أنــظــمــة »الاعــــتــــدال« 

وإسرائيل.
مــؤتــمــر ميونيخ  لــيــبــرمــان منبر  اســتــغــل 
للأمن، كي يحرض السعودية على إيران، 
ويــقــدم تــل أبــيــب حليفاً مــســانــداً لــهــا في 
 
ّ
مــواجــهــة الــتــهــديــد المــشــتــرك، بــالإعــلان أن
»وجــهــة إيـــران الرئيسية فــي نهاية الأمــر 
 إن هــدف 

ً
هــي الــســعــوديــة«، وتــابــع قــائــلا

إيــران هو »زعزعة الاستقرار... وتقويض 
الأوســـط«. ويهدف  الشرق  في  السعودية 
ــقــــول إن  الــ إلـــــى  لـــيـــبـــرمـــان مــــن وراء ذلـــــك 
إيـــــران الـــتـــي تــســعــى إلــــى إزالـــــة إســرائــيــل 
مـــن الـــوجـــود، عــبــر دعـــم شــعــوب المنطقة 
التي  نفسها  فلسطن، هي  في  والمقاومة 

تسعى إلى إزالة النظام السعودي.
ــيـــر فــي  ــبـ ــي المــــقــــابــــل، أتــــــى مــــوقــــف الـــجـ ــ فـ
 ومــطــابــقــاً مــع مــواقــف 

ً
مــيــونــيــخ، مــتــكــامــلا

لــيــبــرمــان، عــبــر الإعـــــلان أن إيـــــران »تــريــد 
ــزء مــــن الـــخـــطـــوات الــتــي  ــا«، كـــجـ ــرنـ ــيـ ــدمـ تـ
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، فــي ســيــاق التأسيس 
تجمع  إقليمية،  جبهة  بــلــورة  لمشروعية 
العربي« بما  إسرائيل وأنظمة »الاعتدال 
فــيــهــا الــســعــوديــة، عــلــى قـــاعـــدة مــواجــهــة 

إيران وقوى المقاومة في المنطقة.
ــن الإســرائــيــلــي  ــر الأمـ ولـــم يــكــن تــكــرار وزيـ
إيـــران هــي مصدر   

ّ
بــأن أفيغدور ليبرمان 

الــتــهــديــد الاســتــراتــيــجــي عــلــى إســرائــيــل، 
تـــتـــبـــنـــاه  الــــــــــذي  لـــلـــمـــفـــهـــوم  تــــرجــــمــــة  إلا 
المــؤســســتــان الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
تل أبيب. وينبع هذا التوصيف من خلال 
مــوقــف إيـــــران الـــجـــذري مـــن أصــــل وجـــود 
إسرائيل، وتطوير قدراتها التكنولوجية 
لحزب  دعمها  ومــن خــلال  والصاروخية، 
ــه فــــي لـــبـــنـــان وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة فــي  ــلـ الـ
ــة إلـــــى دعـــمـــهـــا لــلــدولــة  ــافــ فــلــســطــن، إضــ
السورية. وعلى هذه الخلفية، أتى تأكيد 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــــذي الــتــقــى مـــع وزيـ لــيــبــرمــان الـ
ميونيخ،  فــي  ماتيس،  جيمس  الأميركي 
ــثــــلاث الأســــاســــيــــة الــتــي   المـــشـــاكـــل الــ

ّ
بــــــأن

ستواجه إسرائيل والولايات المتحدة، هي 
»إيـــران، ثم إيـــران، ثم إيـــران«. وشــدد على 
ــرورة »بـــنـــاء تــحــالــف حــقــيــقــي ونــاجــع  ــ ضـ
لمواجهة الإرهاب الذي تنشره )إيران( في 

العالم، وانشغالها في تطوير الصواريخ، 
والتسلح النووي«. ولفت حرص ليبرمان 
الــذي  المشترك  التهديد  إبـــراز  على  أيــضــاً 
تشكله إيــــران عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة، 
بــالــقــول إن كــوريــا الشمالية وإيــــران هما 
طــرفــان لمــحــور الــشــر، »الــــذي يــنــدمــج فيه 
حــــزب الـــلـــه ونـــظـــام الأســــــد«، وإيــــــران هي 
حلقة الوصل. ووفق بيان مكتب ليبرمان، 
فقد اتفق مع نظيره الأميركي على »إدارة 

حـــوار مــفــتــوح وتــعــاون مــشــتــرك مــن أجــل 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــل والــ ــيــ ــرائــ ــن إســ ــ تـــعـــزيـــز أمــ

المصالح الأميركية في المنطقة«.
وتعكس مواقف ليبرمان خطاباً سياسياً 
يــبــدو أنــهــم قـــرروا اعــتــمــاده فــي تــل أبيب، 
بــعــد قــمــة واشــنــطــن بــن الــرئــيــس دونــالــد 
ــ وبنيامن نتنياهو، ويقوم على  ترامب 
ضرورة التركيز في الخطاب على التهديد 

الذي تمثله إيران وحلفاؤها في المنطقة، 
الأميركية  المصالح  على  مباشر،  وبنحو 
عن   

ً
فضلا السعودية،  وعلى  المنطقة  فــي 

النهج  إلى  إسرائيل. ويستندون في ذلك 
الأميركي الجديد الذي قررت إدارة ترامب 

اعتماده على مستوى المنطقة.
وفــــي هــــذه الأجــــــــواء، كــــان مـــن الــطــبــيــعــي 
ــادر الــجــبــيــر إلـــــى رفـــض  ــبــ والمــــؤكــــد أن يــ
ــوار، كــمــا عــبّــر  ــلـــحـ الــــدعــــوات الإيـــرانـــيـــة لـ
»هي  بأنها  طــهــران  متهماً  ميونيخ،  فــي 
ــراعــــي الــرئــيــســي لــــإرهــــاب فـــي الــعــالــم  الــ
ــوة مـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار فــــي الـــشـــرق  ــ وقــ
الأوســط، وتريد تدميرنا«. وعلى الإيقاع 
نفسه الذي أملاه وزير الأمن الإسرائيلي، 
ــران »مــصــرة  ــ كـــرر الــجــبــيــر مــعــزوفــة أن إيـ
عــلــى قــلــب الــنــظــام فــي الــشــرق الأوســـــط... 
وما لم تغير إيران سلوكها، فسيكون من 
الصعب جداً التعاون مع دولة مثل هذه«.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، اعـــــتـــــرضـــــت الـــــقـــــيـــــاديـــــة فـــي 
الخارجية  وزيــرة  الصهيوني«  »المعسكر 
ليفيني،  تسيبي  الــســابــقــة  الإســرائــيــلــيــة 
ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  عــلــى مــشــاركــة وزيـ
موقفها  وأوضــحــت  ميونيخ.  مؤتمر  فــي 
بالقول: »هل من المعقول أن يحصل وزير 
الخارجية الإيــرانــي مجمد جــواد ظريف، 
على الشرعية في مؤتمر أمني محترم في 
أوروبا، وهي دولة تدعم الإرهاب وتمول 
حزب الله، الذي نفذ هجوماً على الأرض 

الأوروبية«.

العالم 16
الاثنين  20  شباط  2017  العدد  3108

لور الخوري

يوم الأحد الماضي )12 شباط(، سجّل »الحزب الاشتراكي الديموقراطي« 
إليه،  المنتمي  السابق  الخارجية  وزيــر  انتخاب  إثــر  ألمانيا،  في  انتصاراً 
فرانك فالتر شتاينماير، رئيساً للبلاد. على أثر ذلك، انتقل الحزب إلى 
الائتلاف  فــي  )حليفته  ميركل  أنجيلا  مــع  التحدي  مــن  جــديــدة  مرحلة 
فــرص فوز  تعزيز  إلـــى   السعي  فــي  تتمثل  عــامــاً(،  الحكومي منذ 11 
ــتــز، بــرئــاســة المــســتــشــاريــة خــــلال الاســتــحــقــاق  مــرشــحــه مـــارتـــن شــول
الانتخابي المقبل. ويبرز شولتز كمنافس جديّ لميركل، خاصة بعدما 
على  للسباق  ترشحه  وأعلن  ــي،  الأوروبـ البرلمان  رئاسة  غــادر منصب 

أعلى منصب تنفيذي في بلاده.
ــان »الـــحـــزب الاشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي« الألمـــانـــي فــي عــداد  وبــعــدمــا كـ
الأموات، إذ تغيب عنه الحظوظ الفعلية للفوز بمنصب المستشارية، بدأت 
استطلاعات الرأي، الصادرة عقب اختيار شولتز لرئاسة الحزب نهاية 
كانون الثاني، بالتبدل والارتفاع. ووفق إحصاء صدر أمس عن »إنميد«، 
استطلاعات  فــي  الأول  المــركــز  الديموقراطيون  الاشــتــراكــيــون  يتصدر 
الرأي للمرة الأولى منذ عام 2006، بنسبة 33 في المئة، مقابل 32 في المئة 
»الاتحاد المسيحي الديموقراطي«. وكانت إحصاءات سابقة قد أكدت  لـ
بالارتفاع،  الأرقــام  وإذا ما استمرت  الديموقراطيين.  الاشتراكيين  تقدّم 
ن النتائج 

ّ
مك

ُ
فإن حظوظ مارتن شولتز بالفوز ستكون كبيرة جداً، وقد ت

»الاشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي« )يــســار وســـط( مــن أن يحكم وحــيــداً، ما 
سينهي أكثر من عقد من حقبة الائتلاف الكبير الذي يقوده »المسيحي 

الديموقراطي« )يمين وسط(، والذي ارتبط إلى حد كبير باسم ميركل.
السياسية الألمانية، لكن ميركل  الحياة  يعدُّ شولتز ضيفاً جديداً على 
تستعد لخوض »الحملة الانتخابية الأصعب«، كما قالت. فهو في حين 
نفسه  الــعــامــل  هــذا  لكن  الألمــانــيــة،  السياسة  فــي  القليلة  لخبرته  يُنتقد 
»الاشتراكي  يجعل منه وجهاً جديداً قد يدفع الناخبين إلى التصويت لـ
الديموقراطي«، وخصوصاً أنه في العمق، لا يختلف في مواقفه كثيراً عن 
ميركل، إذ يؤيد إلى حد كبير سياسة »استقبال اللاجئين« والعقوبات 
يـــزال برنامج شولتز غير  الأوكــرانــيــة. ولا  الأزمـــة  على روســيــا بسبب 
واضح، وفي قيد التحضير، ما يعني أن نسبة قبوله المرتفعة لا تتعلق 
حاجة  عــن  يعبّر  بكونه  بــل  المستقبلية،  بمضمون خططه  بــالــضــرورة 

محلية إلى تغيير الوجه المعتاد منذ عام 2005.
على المستوى الإقليمي، يُعدّ شولتز »العدو الأول للمشككين في الاتحاد 
الأوروبي«، وهو يعرف السياسة الإقليمية جيداً، وخاصة أنه تدرّج في 

خب 
ُ
انت الأوروبـــي.  للبرلمان  إلى رئيس  مسيرته من كونه عمدة محلياً، 

منافس ميركل نائباً في ذلك البرلمان عام 1994، فقضى فيه 23 عاماً، 
م السلطة لزميله 

ّ
خمس منها رئيساً لهذه المؤسسة، وذلك قبل أن يسل

الإيطالي أنطونيو تاجاني بداية هذا العام.
 1987 عــام  من  )الغربية(،  فورسلن  لمدينة   

ً
عمدة السياسية  بــدأ حياته 

يــزال يعيش فيها، ويملك  حتى عام 1999. ترعرع في تلك المدينة، ولا 
مكتبة مع أخته هناك. لا يحمل شولتز درجة جامعية عالية، وقد انتسب 
إلى صفوف »الحزب الاشتراكي الديموقراطي« في السبعينيات. وبقي 

 18 مــدى  على  التنفيذية  ولجنته  التنفيذي  الــحــزب  فــي مجلس  عضواً 
«، على حد تعبيره.

ً
عاماً، ما يجعله »أقدم الأعضاء خدمة

عدم امتلاكه درجة علمية عالية، على عكس ميركل التي تحمل دكتوراه 
والإنكليزية بطلاقة،  الفرنسية  يتكلم  أنه  يلغي حقيقة  الكيمياء، لا  في 
إضافة إلى لغات أوروبية أخرى، سهّلت عليه إثبات حضوره في المحافل 

والمؤتمرات الدولية.
الأوروبـــي جعلت منه شخصية جدلية،  للبرلمان  جــرأة شولتز كرئيس 
الحادة،  المواجهات  تجنب  يخشى  لا  إذ  الحوارية،  البرامج  في  مفضلة 
حتى في ما يرتبط بالسياسة الداخلية لبلاده، وبالتأكيد جعل منه ذلك 
شخصية أكثر جاذبية من سلفه في رئاسة الحزب، سيغمار غابرييل.

»اليمين  إزاء  موقفه  عــن  بــوضــوح  يتحدّث شولتز  المــثــال،  وعلى سبيل 
بأنني مندفع جداً،  دائماً  هم 

َ
»أت المقابلات:  إحــدى  المتطرف«، ويقول في 

لكنك لن تصل إلى أي مكان مع اليمين المتطرف ما لم تستخدم حججاً 
واضحة«.

انتقاد شولتز لاذعــاً.  تــرامــب، فكان  الأميركي دونــالــد  الرئيس  أمــا عــن 
اعتبر أن »ما تبدأ به الحكومة الأميركية الآن هو صراع ثقافي«، وتابع 
في مقابلة مع مجلة »دير شبيغل«، الأسبوع الماضي، »علينا أن نسير 

بثقة في هذا الصراع، ونقول إننا نملك نموذجاً اجتماعياً مختلفاً«.
 المثير )للسخرية( أن داعمي شولتز بدأوا حملة على بعض مواقع 

ّ
ولعل

الأحــرف  أو MEGA وهــي  »ميغا«  عــنــوان  الاجتماعي تحت  الــتــواصــل 
أوروبــا  »لجعل  أو   »Make Europe Great Again« عبارة  من  الأولــى 
 بشعار ترامب »لنجعل أميركا عظيمة مجدداً«. 

ً
عظيمة مجدداً«، تمثلا

اعتبر  الداخلي، فقد  الانتقاد على المستوى  الشعار من  ولم يسلم هذا 
وزير المالية الألماني، ولفغانغ شوبل، وهو عضو في »الاتحاد المسيحي 
بكلمة«  كلمة  »ترامب،  يشبه  أن شولتز  ميركل(  )حــزب  الديموقراطي« 

ويحاول أن يخلق موجة »شعبوية« كالتي ضربت البيت الأبيض.
خطابه الجريء وحداثة عهده في السياسة الألمانية يساهمان إذاً، على 
ما يبدو، في تعزيز عوامل جذب الناخبين الذين ابتعدوا عن التصويت 
»الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي«، أقـــدم حــزب ألمــانــي، منذ سنوات  لـــ
طويلة، وفي تقديم بديل جديّ من سيغمار غابرييل، مرشح »الاشتراكي 
بمواجهة  المعركة سهلة  يجعل  لا  ذلك  كل  لكن  السابق.  الديموقراطي« 
»الاتحاد المسيحي الديموقراطي«، لأن الحملة الحقيقية لم تبدأ بعد. ولا 
بد للأيام المقبلة من أن تحدد ما إذا كان بمقدور مارتن شولتز كسر 
سلسلة الانتكاسات التي تعرض لها الاشتراكيون الديموقراطيون، منذ 

نهاية عهد غيرهارد شرودر قبل نحو 12 عاماً.

 عرش ميركل
ّ
مارتن شولتز... يهز

بورتريه

 مسعى أنجيلا ميركل، لاستكمال مسيرتها السياسية على رأس المستشارية الألمانية، والممتدة منذ تشرين الثاني 
ّ

يبدو أن

2005، سوف يواجه تهديداً حقيقياً خلال الاستحقاق التشريعي المرتقب في ألمانيا بعد نحو سبعة أشهر

قالت أنجيلا ميركل إنها 

تستعد لخوض الحملة الانتخابية 

الأصعب

ي
ّ
ليبرمان يحرض السعودية... والجبير يلب

تقرير

د الخطاب 
ّ

يمه

السياسي المعتمد 

في تل أبيب والرياض 

الأرضية لبلورة جبهة 

إقليمية موحدة، 

يبدو أنها تأتي تلبية 

لمتطلبات الاستراتيجية 

الأميركية الجديدة. 

وتوحي مواقف 

المسؤولين لدى 

الطرفين، بأن هناك 

اقتناعاً بأن مستقبل 

النظامين السعودي 

والإسرائيلي بات في 

مركب واحد

ليبرمان لماتيس: ثلاث 

مشاكل تواجهنا، هي 

إيران ثم إيران ثم إيران
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كلمات متقاطعة

 
ّ

1- زعيم قرطاجي لقبّ بالصاعقة هو والد هنيبعل قهر الرومان في صقليّة واحتل
 العمارنة عاصمة له – 

ّ
جنوبيّ اسبانيا – 2- فرعون مصري زوج نفرتيتي جعل تل

أمر فظيع – 3- أرشد وأومأ بيده -  أصلح وخاط الثوب – إمارة عربية – 4- حرف 
عطف – مدينة مصرية – 5- نهر فرنسي – عاصمة التيبت ومقرّ دالاي لاما رئيس 
التيبت الديني – 6- شعار بلد – رئيس الغستابو ووزير الداخليّة في العهد النازي 
 

ّ
في ألمانيا عمل على إبــادة اليهود – 7- مقياس مساحة – من أيــام الأسبوع – يقل

 مكان شخص آخر – إله مصري – من أعضاء الجسم – 9- 
ّ

ماء الينبوع – 8- من يحل
دخل الى البيت – مدينة سورية – 10- مدير عام سابق لمديرية الأمن العام اللبناني

أفقيا

ع موسيقي لبناني وإبن مقدم برامج لبناني راحل – 2- آلة من حديد 
ّ
 وموز

ّ
1- ملحن

قلع بها الحجارة – صفة شــاب طــرّ شاربه ولــم تنبت لحيته – 3- حرف 
ُ
رفع أو ت

ُ
ت

نصب – شجر خالد – نهار وليل – 4- كريزوس آخر ملوك ليديا إشتهر بعظم ثروته 
وضــرب به المثل – خــاف علوي – 5- أبصق – تعطي بــدون مقابل – إحترم الأكبر 
منه سناً – 6- دهليز أو ممرّ أو ممشى – وحــدة لقياس الطول – 7- من الحبوب – 
لك – 8- بلدي ومحلي ومسكني – حفر البئر – 9- رجل 

ُ
أحرف متشابهة – أساس الم

جميل الوجه حسن اللون – نسبة الى مواطن لبناني من طائفة محددة – 10- شاعر 
ومؤلف وممثل لبناني راحل إنتحل شخصية أبو ملحم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

باح – الرجز – 4- تاب – ألهو – 5- ين – قلم – نما 
ُ
1- ساكرامنتو – 2- أستير – دودج – 3- ن

– 6- ايل – فروت – 7- غايب – صيوان – 8- بابل – رخ – 9- فيولا – دبي – 10- الأرانب – حل

أفقيا

1- سانتياغو – 2- اسبانيا – فل – 3- كتاب – ليبيا – 4- ريح – بلوّر – 5- آر – ألف – 
إلا – 6- المرصبان – 7- ندله – ويل – 8- تورونتو – 9- ودج – أربح – 10- جزر النخيل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2511شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جوليوس رويتر

s u d o k u2 5 1 2

1011

2 5 1 2

2512مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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سياسي بارز وزعيم روحي للهند )1869-1948( قاوم الإحتال الإنكليزي 
بالطرق السلمية بعيداً عن العنف وأدّت جهوده الى إستقال الباد

7+8+9+6 = عاصمتها أكرا ■ 11+1+3+5 = حمام برّي ■ 1+10+2+4 = 
تهدّ الحائط

◄ وفيات ►

شكر على تعزية

بِسْم الله الرحمن الرحيم
بمزيد من الاسى والتسليم بقضاء 

الله ومشيئته ينعى 
الدكتور نسيب محمد فواز
والدكتور نواف محمد فواز

وعموم آلِ فواز وحمود
ــالـــى  ــعـ ــه تـ ــ ــلــ ــ ــ ــه بـــــــــــإذن ال ــ ــ المـــــغـــــفـــــور لـ

شقيقهما
الحاج نديم محمد فواز

ــات  ــي الــــولايــ ــه المـــنـــيـــة فــ ــتــ الــــــذي وافــ
المتحدة الأميركية 

ــنـــزل شــقــيــقــه  ــازي فــــي مـ ــعـ ــتـ تــقــبــل الـ
الدكتور نواف فواز في بلدته تبنين 

اليوم السبت في 18 شباط 2017. 
ــــوع عــلــى  ــبـ ــ ــام ذكــــــــرى مــــــــرور أسـ ــقــ تــ
وفــاتــه يـــوم الأحـــد 19 شــبــاط 2017 
الــعــاشــرة صباحاً في  الــســاعــة  عند 

حسينية تبنين.
يوم  بيروت  في  التعازي  تقبل  كما 
الاثنين 20 شباط 2017 في جمعـية 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الثالثة عصراً  الــســاعــة  الــجــنــاح مــن 

حتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء
وأنـــســـبـــاؤهـــم  فــــــــواز  آلِ  ــون  ــ ــفــ ــ الآســ

وعموم أهالي بلدة تبنين.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم 
الحاج محمد محمود ماجد 

)أبو قاسم(
ـــة نــــديــــمــــة حــبــيــب  ـــاجـ ــحـ زوجـــــتـــــه الــ

صوفان
أولاده المهندس قاسم

المرحوم المهندس عماد
المــهــنــدس رمــــزي زوجــتــه المهندسة 

دانيا شري
رندة زوجة الدكتور وفيق ابراهيم

اخــوانــه: هــانــي، المــرحــومــون الحاج 
خليل، الحاج أحمد، الحاج ابراهيم، 
الحاج عدنان، الحاج سمير والحاج 

سامي
الــدفــن يــوم الإثــنــين 20 شباط 2017 
بلدته خربة  في  العائلة  في جبانة 

سلم بعد صاة الظهر
)تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل وبـــعـــد الــدفــن 
ــــ بئر  في منزل شقيقه هاني ماجد 

الساسل(
ــي بـــيـــروت،  ــتــــعــــازي فــ كـــمـــا تــقــبــل الــ
فــردان في سنتر Dunes من الساعة 
السابعة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 

نهار الأربعاء 22 الجاري.
ونهار الخميس في منزل الفقيد في 

تلة الخياط بناية الوفاء.
الآســفــون آل مــاجــد، صــوفــان، كريم، 
ابراهيم، شري، وعموم أهالي خربة 

سلم وجويا.

توفي في المهجر
جواد بولس سلامة

شــقــيــق المـــحـــامـــي رشــــــاد، والــكــاهــن 
ــام أول  ــقـ ــمـ ــائـ ــقـ ــوم نــــهــــاد، والـ ــ ــرحـ ــ المـ

المرحوم سهاد.
أبـــنـــاء الــفــقــيــد: لــيــنــا، رلــــى، روجــيــه، 

جورج، وماهر
ــــازي يــــومــــي الــــثــــاثــــاء  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
مــن  الـــــجـــــاري  و22   21 ــاء  ــ ــ ــعـ ــ ــ والاربـ
الساعة 11:00 حتى الساعة: 19:00، 
ـــــــ جــادة  فــي كنيسة الــقــلــب الاقــــدس 

سامي الصلح.

انا لله وانا اليه راجعون
ارجعي  المطمئنة  النفس  ايتها  "يا 
الــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي" 
صدق الله العلي العظيم

انتقل الى رحمته تعالى المربّي
}الأستاذ خالد فيروز سليمان«   

زوجته : ناديه المولى
اولاده : رمزي وربى

اشــقــاؤه : الــدكــتــور عــاصــم زوجته 
يسرى حيدر

الــدكــتــور الــصــيــدلــي فـــادي زوجــتــه 
غنى سفر

ــدة نــــــاديــــــة زوجــــــــــة مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الصعيدي

تــــقــــبــــل الـــــــتـــــــعـــــــازي فــــــــي جـــمـــعـــيـــة 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي 
الــرمــلــة البيضاء نهار  بــيــروت  فــي 
الثاثاء الواقع في 2017/2/21 من 
الساعة الثالثة حتى السابعة بعد 

الظهر.
الآسفون 

 آل ســلــيــمــان حــيــدر وآل المـــولـــى و 
عموم اهالي بلدة بدنايل والحزب 

الشيوعي اللبناني

بسم الله الرحمن الرحيم
الحسيني  وآل  شــركــس  آل  يــتــقــدم 
بــجــزيــل وخــالــص الــشــكــر لــكــل من 
بفقيدهم  والمــــواســــاة  الـــعـــزاء  قــــدم 
الـــغـــالـــي المــــرحــــوم ســمــيــر شــركــس 
سواء بالمشاركة في مراسيم الدفن 
الاتـــصـــال  عــبــر  او  بــالــحــضــور  او 
ــتـــواصـــل  الـ بـــواســـطـــة وســــائــــل  او 

الاجتماعي ووسائل الاعام
ان لا يريكم ســوءاً  المــولــى  سائلين 

في انفسكم او في من تحبون.

أولادها: كمال
ــه كـــلـــوديـــت تـــنـــوري  ــتــ ــيــــاس زوجــ الــ

وعائلتهما
بــنــاتــهــا: أمـــال أرمــلــة المــرحــوم منير 

شقير وعائلتها
مــاري روز أرمــلــة المــرحــوم ريــكــاردو 

العضم وعائلتها
مـــــــارلـــــــين زوجــــــــــــة مـــــيـــــشـــــال حـــــــداد 

وعائلتها
أنــطــوان  المـــرحـــوم  أشـــقـــاؤهـــا: أولاد 

وعائاتهم
ابنة المرحوم ميشال وعائلتها

غالب وعائلته
جانيت  المــرحــومــة  أولاد  شقيقتها: 
زوجــــــــــــة المــــــــرحــــــــوم ألـــــبـــــيـــــر مــــرعــــي 

وعائاتهم
ــايـــك، نــعــمــة،  ــائــــات: الـــحـ وعـــمـــوم عــ
عون، تنوري، شقير، العضم، حداد، 
أبــو جــودة، عيغتش، رحــال، مرعي، 
ــا وأنــــســــبــــاؤهــــم فـــــي الــــوطــــن  ــيـ ــعـ شـ

والمهجر ينعون إليكم المرحومة
أنطوانيت يوسف نعمة

أرملة المرحوم ميشال أمين الحايك
ــعـــازي الـــيـــوم الاثـــنـــين 20  ــتـ تــقــبــل الـ
كنيسة  ــالـــون  صـ فـــي   2017 شـــبـــاط 
ـــ ديــــر تــعــنــايــل من  ســـيـــدة الــتــعــزيــة ــ
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً لــغــايــة 

الساعة السادسة مساءً
ويـــوم غــد الــثــاثــاء 21 شــبــاط 2017 
فـــي صـــالـــون كــنــيــســة قــلــب يـــســـوع ــ 
ــــ ســامــي الصلح مــن الساعة  ــدارو  بـ
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صـــبـــاحـــاً ولــغــايــة 

السادسة مساءً 

ي
ّ
نشر صحافي فيليبرمان يحرض السعودية... والجبير يلب

 »يديعوت« صورة لليفني 

وهي تتابع كلمة 

الجبير )الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية ►

◄مبوب ► 

غادر ولم يعد

تعلن عن حاجتها لمندوبي مبيعات 
في كافة المناطق اللبنانية.

التحصيل العلمي: 
شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو التسويق.

خبرة: سنتين أو أكثر في هذا المجال.  
للراغبين، يرجى إرسال السيرة الذاتية 

على البريد الالكتروني
jobs@al-akhbar.com

أو الإتصال على 01/759500

 
Tender Reference: 

CWL/WSH/0317/1613 
 

 
Due to an allegation of irregularities in the opening of the tender documents on Wednesday 

8th February, Concern Worldwide hereby re-advertises its intention to award a works contract 
for Desludging for Informal Tent Settlement in Akkar Area (Arqa, Deir Dalloum, Wadi El 
Jamous, Bebnine, Mhammra, Bzal, Beqerzla, Akkroum and Wadi Khaled) with financial 

assistance from UNICEF and other future donors.  

Prior submissions will be cancelled, previous applicants are therefore kindly requested to 
resubmit their tenders.  

The tender dossier is available from: 

HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar 

Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-
madani.org the new deadline for submission of tenders is 12:00 pm on February 24, 2017. 

Bid documents that are not sealed will be rejected.  

(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the 
bidding process and reject all offers at any time.) 

 
 

الاثنين  20  شباط  2017  العدد  3108

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
تنفذ جانيت عبدالله بالمعاملة 2013/36 
ــادل  ــ ــ ــــالا وعـ ــ بــــوجــــه زكـــــريـــــا وكــــــارمــــــن شـ
ســـلـــوم  الـــــيـــــاس  ووداد  خـــلـــيـــفـــه  بـــــشـــــارة 
ــروان وجــيــهــان جــرجــس أبــو  ــ وغـــســـان ومــ
جـــودة وجــنــاة حليم نخله ومــنــى وولــيــد 
ــــات صــلــيــبــي  ــريـ ــ ــودة وأنـ ــ ــــو جــ جــــوزيــــف أبـ
معوض وسهام وكاترين أسعد أبو جودة 
والمــحــامــي عــصــام أســعــد أبـــو جـــودة قــرار 
الغرفة الابتدائية التاسعة في جبل لبنان 
ـــ المتن رقم 2011/447 تاريخ 2011/11/10 
والــــذي قــضــى بــازالــة الــشــيــوع فــي العقار 
م.م.   2542 مــســاحــتــه  طــبــرجــا   /172/ رقـــم 
وهو بموجب الافادة العقارية قطعة أرض 
مشجرة سنديان "مرج" وبالكشف تبين ان 
الواقع مطابق لافادة العقارية وأنه يقع 
في حي ضهر الذهب يمكن الوصول اليه 
عبر طريق كفرياسين أدما من خال مفرق 
حرجية  وطبيعته  الــبــنــزيــن  مــحــطــة  قـــرب 
صـــخـــريـــة ومــــنــــحــــدرة يـــتـــضـــمـــن أشـــجـــار 

سنديان. 
 2013/1/19 الــــوصــــف  مـــحـــضـــر  تــــاريــــخ 
بـــدل   .2013/1/19 تــســجــيــلــه  وتـــــاريـــــخ 
بعد  ــه  ــرحـ وطـ /1016800/د.أ.  تــخــمــيــنــه 

التخفيض /513.351.1485/د.أ. 
ــاء الـــواقـــع فيه  ــعــ يـــجـــري الــبــيــع يــــوم الاربــ
قاعة  فــي  ظــهــراً   12 الــســاعــة   2017/3/22
محكمة كـــســـروان. لــلــراغــب بــالــشــراء دفــع 
الــطــرح بموجب شــك مصرفي منظم  بــدل 
لأمر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان 
أو تقديم كفالة وافــيــة مــن أحــد المــصــارف 
ــــوم  ــــن الـــــدولـــــة ويـــتـــحـــمـــل رسـ المـــقـــبـــولـــة مـ
الاطــــاع على  وعــلــيــه  والـــدلالـــة  التسجيل 
للعقار  العائدة  العينية  الصحيفة  قيود 
ــاذ مــحــل اقــامــة  ــخــ مـــوضـــوع المــــزايــــدة واتــ
ضمن نطاق الدائرة والا عد قلمها مقاماً 

مختاراً له. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع بالمعاملة 2013/1962 
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
ســيــارة  ظــهــراً   12:00 الــســاعــة   2017/3/3
المــنــفــذ عــلــيــه حــســين مــحــمــد حــمــيــة مــاركــة 
رقــــم   2006 مـــــوديـــــل   ATOS ــــداي  ــــونـ ــيـ ــ هـ
 
ً
تــحــصــيــا الـــخـــصـــوصـــيـــة  /195410/ب 

لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ الـــبـــنـــك الــلــبــنــانــي 
السويسري ش.م.ل. وكيله المحامي مروان 
الجميل البالغ /3706.99/$ عدا اللواحق 
والمــطــروحــة   $/2700/ بــمــبــلــغ  والمــخــمــنــة 
مــا  او   $/1700/ بــســعــر  الـــثـــانـــيـــة  لـــلـــمـــرة 
يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وان رســـوم 
/2.310.000/ل.ل.  بــلــغــت  ــد  قـ المــيــكــانــيــك 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الــراغــب  فعلى 
المحدد الى مرآب مشيلح في بيروت جسر 
شيك  أو  نــقــداً  بالثمن  مصحوباً  الــواطــي 

مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

غادر العمال البنغادشيون
Ariful islam

Sho hag khan
 Nur islam

الــرجــاء ممن يعرف  مــن عند مخدومهم، 
ـــى الــــرقــــم  ـــلـ عـــنـــهـــم شــــيــــئــــاً، الإتـــــــصـــــــال عـ

03/687825

غادر العامل البنغادشي
 Mohamad amiral

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 03/687825

غادر العامل البنغادشي
 Md din islam

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الإتصال على الرقم 76/301991

العالم
العراق

لقاء العبادي بالحشد يثير الجدال:

الحديث عن خلافات »مغلوط«

ــــذي أثـــــاره تــقــريــر  فـــي ســـيـــاق الـــجـــدال الـ
»الأخبار« المنشور في عدد يوم الجمعة 
المـــاضـــي بـــعـــنـــوان »الــــصــــدر والـــعـــبـــادي 
يـــتـــفـــقـــان... فــــي وجـــــه المــــالــــكــــي«، أعــــرب 
مــصــدر ســيــاســي رفــيــع عـــن اســتــغــرابــه 
مـــن »المــعــلــومــات المــغــلــوطــة بخصوص 
لقاء قادة الحشد برئيس الوزراء حيدر 
»اللقاء ساده  أن  إلى  العبادي«، مشيراً 
جــوٌّ من التفاهم وطــرح خاله عــدد من 
المــواضــيــع لــلــنــقــاش، وتـــم الاتـــفـــاق على 

مجموعة من النقاط«.
 الــتــقــريــر وجـــهـــة، ولــم 

َّ
وبــيــنــمــا لـــم يــتــن

 المـــصـــدر 
ّ
يـــقـــصـــد الإســـــــــاءة لأحـــــــد، فـــــــإن

الـــعـــراقـــي، الــــذي أكـــد أنـــه حــضــر الــلــقــاء، 

»الأخبار« إن »الحشد هو بقيادة  قال لـ
ورعــايــة الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 
)الـــعـــبـــادي(، الــحــريــص عــلــى الاهــتــمــام 
بــالمــقــاتــلــين«. وأضـــــاف إنـــه »خــــال ذلــك 
ــاء، تـــمّـــت مــطــالــبــة المـــســـؤولـــين في  ــقـ ــلـ الـ
الحشد بالتحقق في أسباب عدم وصول 
الرواتب كاملة لهم، وهذا الإجراء يأتي 
من باب إعطاء حقوق المقاتلين الأبطال 

فــي الــحــشــد، والــذيــن يــحــرص الــعــبــادي 
كاملة«.  أن يتسلموا مستحقاتهم  على 
ولفت المصدر إلى أن »الغالبية العظمى 
ــقــــاء،  ــلــ مـــــن قـــــــــادة الــــحــــشــــد حـــــضـــــروا الــ
الــذي لــم يحضر بسبب  والــعــدد القليل 
 عنه، وهؤلاء 

ً
انشغاله فقد أرسل ممثا

ــة أشــــخــــاص،  ــمـــسـ لا يـــــتـــــجـــــاوزون الـــخـ
فــــي مـــقـــابـــل حـــضـــور أكـــثـــر مــــن أربـــعـــين 
ــصــص في 

ُ
ــر أن الــلــقــاء »خ «. وذكـ

ً
مــمــثــا

أغــلــبــه لــتــفــعــيــل الأمـــــر الـــديـــوانـــي الـــذي 
أصـــدره الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة، 
وتــم إدراجــــه ضمن قــانــون الــحــشــد، من 
رح 

ُ
وقــد ط  ،

ً
أجــل تنظيم عمله مستقبا

العديد من الأفكار والرؤى، وهذا مثبت 
في محضر الاجتماع«.

وشــدد المــصــدر على أن »مــا تطرق إليه 
الــعــبــادي قــبــل مــغــادرتــه إلـــى مــيــونــيــخ، 
حــيــث ألـــقـــى كــلــمــة فـــي المـــؤتـــمـــر الأمــنــي 
الـــدولـــي المــنــعــقــد هـــنـــاك، بــحــضــور عــدد 
كبير من قادة العالم، يؤكد هذا الكام، 
إذ وجه رسالة واضحة أثنى فيها على 
السماح  وعــدم  للحشد  البطولي  الــدور 

لأحد بأن يوجّه اتهامات باطلة له«.
أما في ما يخصّ التحالفات السياسية، 
ــاء الــتــي  ــبـ فــقــد نــفــى المـــصـــدر صــحــة الأنـ
تـــحـــدثـــت عـــــن تـــحـــالـــف بـــــين الـــعـــبـــادي 
 »الــــحــــديــــث عــن 

ّ
والـــــصـــــدر، مـــعـــتـــبـــراً أن

الــتــحــالــفــات ســابــق لأوانــــــه، والــعــبــادي 
ــيـــادة  يـــفـــكّـــر حـــالـــيـــاً بـــقـــيـــادة الــــدولــــة وقـ
المعركة )ضــد داعــش في المــوصــل( أكثر 
من تفكيره بالتحالفات، وهذا الحديث 
 »الــحــديــث 

ّ
ــال إن عـــار مـــن الــصــحــة«. وقــ

صحيح،  غير  مستقبلية  تحالفات  عــن 
وإن هناك من يحاول أن يخلط الأمــور 

لغايات معلومة وواضحة«.
)الأخبار(

وجه رسالة أثنى فيها على الدور البطولي للحشد )أ ف ب(

نفى مصدر 

عراقي رفيع صحة 

الأنباء عن تحالف بين 

العبادي والصدر
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إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات ـــ دائرة تحصيل بيروت 

ـــ شــارع بشارة  الكائن في بيروت  الــدائــرة  الــى مركز  الــجــدول المرفق للحضور  الـــواردة أسماؤهم في  المكلفين 
الخوري ـــ مبنى فيعاني ـــ الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

http://www.finance.gov.lb .اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني لوزارة المالية

اسم المكلف رقم البريد المضمونرقم الانذاررقم المكلف 
481344 2016 /5963RT000090304LBثناء حلمي السكري الصوفي
627297 2016 /6224RT000090719LBسعد الدين عبد الرحمن منيمنة
5178792016 /6545RT000097636LBسامر محمد نور سلام
620901 2016 /6561RT000105920LBنمرة نعمة خليل
79551 2016 /3642RT000092078LBاوباك
81463 2016 /3680RT000092149LBالشيخ زهير محمود شيخ موس
81435 2016 /3676RT000092147LBذو الفقار علي شري
811202016 /3671RT000092144LBحنا بطرس الجلخ
80989 2016 /3669RT000092142LBشركة منسوجات برنس
815062016 /3683RT000092150LBشركة راسكو

624705 2016 /6588RT000106228LBاسما محمود عيتاني
802432016 /3656RT000092087LBنعمت خليل حرب

142350 2016 /6352RT000091099LBمازن يوسف عايد صالح
674507 2016 /6445RT000090971LBمحمد علي زكريا غالي
144203 2016 /6495RT000091102LBسامية سعد الدين عيتاني
145490 2016 /6358RT000091109LBحسني محمد عساف
143895 2016 /6353RT000091100LBمايا جورج باسيل
59062 2016 /5716RT000090518LBريمون عبد الكريم سعادة
63415 2016 /5725RT000090556LBعبد القادر احمد هاشم
56042 2016 /5706RT000090481LBابتسام كامل عيتاني
58211 2016 /5713RT000090503LBعمر محي الدين الكبش
14726 2016 /5561RT000090281LBليديا شكيب سعد
20301 2016 /5566RT000090282LBمروان نعمة الله سعادة
317202016 /5575RT000090287LBعبد الوهاب عبد الباسط عيتاني
34580 2016 /5689RT000090409LBمحمد حسن درويش
43504 2016 /5700RT000090461LBهشام محمد خالد الصبان
38475 2016 /5696RT000090428LBراتب احمد علي
53623 2016 /5702RT000090478LBطاهر لطفي صباهي
57746 2016 /5710RT000090482LBحبيب محمد عباس
59061 2016 /5715RT000090516LBايلي فارس مشعلاني

1370850 2016 /6566RT000105927LBمهى حسين عكش
1370847 2016 /6567RT000105928LBابتسام حسين عكش
1370848 2016 /6568RT000105929LBاسيا حسين عكش
1613842 2016 /6570RT000105931LBمحي الدين حسين العكش

59358 2016 /5717RT000090520LBسمية محمد عكاوي
61428 2016 /5721RT000090847LBسمير بكري الطبش
63051 2016 /5724RT000090540LBفخري نجيب منصور
64468 2016 /5728RT000090702LBعفيف عبد القادر يموت
64472 2016 /5729RT000090765LBمحمد بلال عبد القادر يموت
64481 2016 /5730RT000090708LBهلال عبد القادر يموت
65100 2016 /5731RT000090710LBجهاد حسين متيرك
701342016 /5738RT000090782LBناديا نمر عطا لله

296132 2016 /6053RT000090564LBيوسف مالك جابر
874432016 /5850RT000090836LBحسين محمدعلي سلوم
87498 2016 /5851RT000090837LBاحمد عوض ابي ناصيف
87502 2016 /5853RT000090838LBعادل عوض بو ناصيف
80819 2016 /5745RT000090808LBسعيد رغدان كوجو

1193310 2016 /6591RT000106235LBمحمد سعد الدين شاتيلا
85915 2016 /6625RT000106273LBامين محمد الداعوق
86453 2016 /5849RT000090835LBبلال سامي قنواتي

572754 2016 /6592RT000106258LBسعد الدين سعد الدين شاتيلا
578835 2016 /6594RT000106259LBخالد يوسف شاتيلا
578762 2016 /6597RT000106260LBمحي الدين يوسف شاتيلا
578821 2016 /6593RT000106237LBريما ابراهيم خزامة
578823 2016 /6596RT000106238LBعزه يوسف شاتيلا
299535 2016 /6056RT000090567LBوسيم جميل ياسين
140306 2016 /6619RT000106267LBنور مصباح قبطان
636716 2016 /6620RT000106268LBمنير مصباح قبطان
140302 2016 /6621RT000106269LBعيد مصباح القبطان
71019 2016 /3330RT000092015LBالفضل علي شلق
69458 2016 /3324RT000092009LBعمر مصطفى قزاز
69435 2016 /3323RT000092008LBبون بوشه سناك
69294 2016 /3322RT000092007LBحسان حسين نصر الدين
68820 2016 /3316RT000092004LBروجيه الياس الخوري
68583 2016 /3301RT000091998LBفاروق نجيب بيضون
68274 2016 /3300RT000091997LBجواد ابراهيم غندور
68230 2016 /3298RT000091995LBعلي محمود ناصر
68222 2016 /3297RT000091994LBرضية علي دياب

658856 2016 /6632RT000106281LBالمعتصم قاسم يموت
3237 2016 /6633RT000106282LBشركة التوزيعات والتوكيلات ش.م.ل

72121 2016 /3336RT000092021LBناصيف الياس شيبان
72852 2016 /3342RT000092027LBبسام عفيف الغاوي
72797 2016 /3341RT000092026LBمحمد علي جوهر

622692 2016 /6628RT000106279LBليلى احمد عيتاني
73456 2016 /3352RT000092037LBادوار حسيب اسطفان
73300 2016 /3348RT000092033LBمحمد علي صادق عيتاني
73025 2016 /3346RT000092031LBمنيرة عبد المسيح كورو
72984 2016 /3344RT000092029LBاحمد حسين قطيش
77831 2016 /3368RT000092053LBمنى عبد الفتاح سعود
77605 2016 /3367RT000092052LBميشال جورج ناضر
76886 2016 /3365RT000092050LBعباس محمد بري
767422016 /3364RT000092049LBمحمود عثمان هوانة
763702016 /3363RT000092048LBشركة ام.بي.تي للمقاولات ش.م.م
76311 2016 /3361RT000092046LBسليم مرعي مشلب
82704 2016 /3706RT000092667LBطه فضل ابو حشمة
81950 2016 /3698RT000092638LBغازي فارس محمد الزبير
81914 2016 /3696RT000092637LBفادي محمد رضا هيثم
81909 2016 /3694RT000092636LBعدنان احمد عاصي
81856 2016 /3692RT000092635LBعلي عبد المنعم صبرا
81689 2016 /3691RT000092613LBشركة مكى وشركاهم
81631 2016 /3688RT000092612LBبشير جميل القوزي
78746 2016 /3379RT000092064LBديما عدنان طباره

1316954 2016 /6636RT000106285LBعمر رشيد رمضان
180670 2016 /6658RT000106307LBمصطفى محمد سليم خالد
226778 2016 /6617RT000106264LBمحمد حسين لمع
615651 2016 /6616RT000106263LBتوفيق عبدو العرب
83223 2016 /3711RT000092699LBفؤاد نبيه فرحات
78533 2016 /3374RT000092059LBنقولا الياس الخوري
84087 2016 /3721RT000092736LBمحمد يحي حمدان
83732 2015 /3715RT000092703LBمنى نعيم عبد الخالق
84130 2016 /3724RT000092739LBمصطفى محمد المغربي
85166 2016 /3727RT000092742LBسيدي طانوس غزالي
85351 2016 /3729RT000092744LBكمال سهيل عبد الخالق
85619 2016 /3732RT000092747LBرامي اميل ابو رزق
85863 2016 /3736RT000092751LBريمون سليم دقاق
85979 2016 /3739RT000092765LBمحمد خير سليم حريري
861032016 /3742RT000092768LBرياض حسين سري الدين

1829111 2016 /6649RT000106297LBرنا احمد خليفه
2133762 2016 /6650RT000106298LBرولا احمد خليفه
1562271 2016 /6651RT000106299LBسعد الدين احمد خليفة
1014884 2016 /6654RT000106302LBريما احمد خليفة
2133750 2016 /6648RT000106296LBسميرة عبد الرحمن زين

81735 2016 /6662RT000106313LBشركة صبرة للماكولات السريعة صبره وشركاهم
59205 2016 /6647RT000106295LBجمال علي عبد الله

1605890 2016 /6413RT000091012LBعلي يوسف حمدان
1569366 2016 /6406RT000090937LBامين سليم رشيد
1535337 2016 /6400RT000090931LBرولا توفيق تميم
1627187 2016 /6463RT00091021LBهناء علي الميناوي
14076182016 /5872RT000091083LBنهاد وديع منير
5875162015/3483 RT000065471LB نجاح جعفر امين فقيه
149067 2017 /2RT000106326LBمحمد احمد الجشي
5749542017 /5RT000106330LBسهام حسين بربور

1220605 2017 /8RT000106369LBلينه عمر عاليه
68482 2017 /54RT000106403LBعائشة محمود شاتيلا
69165 2017 /51RT000106404LBبدر مصطفى شاتيلا

6015362017 /287RT000106787LBسليم مصباح الشعار
3579 2017 /64RT000106546LBكمبيو ماتيك ش.م.م
5168 2017 /72RT000106557LBالشركة الدولية للتجارة والتمثيل »تراجكس« ش.م.ل
4730 2017 /70RT000106553LBشركة نيجبر ش.م.ل
4401 2017 /69RT000106551LBالشركة الوطنية للتكنولوجيا - ادجوار

37195 2017 /282RT000106784LBساميا جان طويلة
66162017 /76RT000106560LBشركة )نسر( ش.م.م
60102014 /5742RT000033312LBشركة الخدمات الاستشفائية ش.م.م

32545 2017 /83RT000106567LBمصطفى حسن نحولي
7179 2017 /79RT000106563LBهارد روك كافيه - بيروت ش.م.م

34972 2017 /84RT000106791LBجيرار كريكور كشيشيان
44878 2017 /92RT000106798LBعصام عبد الحفيظ سليمان
56280 2017 /100RT000106806LBعمر محمد العتر
1252 2017 /59RT000106541LBشركة ايزوبات ش.م.م
5142017 /57RT000106539LBشركة الاسماك الكويتية المتحدة ش.م.ل
379 2017 /56RT000106538LBتريستار غروب ش.م.م

59153 2017 /106RT000106812LBمحمد بهاء سمير مجذوب
94971 2017 /154RT000106556LBماهر عمر بعيون
91064 2017 /20RT000106377LBعماد احمد يموت

مدير الواردات   
لؤي الحاج شحادة
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رياضة20

الاثنين  20  شباط  2017  العدد  3108

م الأرجنتينيون في إيطاليا 
ّ

قد

لوا فيها 
ّ

أجمل فنون الكرة، وتحو

إلى معبودي الجماهير

الأرجنتينيون في الدوري الإيطالي: تألق لا ينتهي

 حسن زين الدين

مجدداً، يقول اللاعبون الأرجنتينيون 
الــــدوري الإيــطــالــي لكرة  كلمتهم فــي 
القدم. إذ ها هو يوفنتوس المتصدر 
ــدة إلـــى  ــ ــديـ ــ يـــضـــيـــف ثــــــلاث نــــقــــاط جـ
من  القادمين  بفضل نجميه  رصيده 
خلف المحيط من بلاد سحرة الكرة، 
لباولو  البرازيل. هدفان  الجارة  كما 
لــغــونــزالــو هيغواين  ديــبــالا وهــــدف 
على  العجوز"  لـ"السيدة  الفوز  منحا 
الخامسة  المــرحــلــة  فــي  بــالــيــرمــو 1-4 

والعشرين. 
يــــواصــــلان  إذاً  وهـــيـــغـــوايـــن  ديــــبــــالا 
تألقهما. الأول يُعَدّ حالياً من أفضل 

مواهب البطولة الإيطالية، وقد شهد 
مستواه تطوراً ملحوظاً بعد انتقاله 
إلــــى "الـــيـــوفـــي" قـــادمـــاً مـــن بــالــيــرمــو، 
يــــوفــــنــــتــــوس  الآن  ــارع  ــ ــ ــــصـ ــ يـ ــــث  ــيـ ــ حـ
الــعــديــد من  إزاء رغــبــة  بــه  للاحتفاظ 
الفرق الأوروبية الكبرى بضمه، وفي 
إلا  ريــال مدريد الإسباني،  طليعتها 
أن الــشــاب الــبــالــغ 23 عــامــاً لا يلتفت 
 رحــلــة 

ً
ــلا إلــــى كـــل الإغــــــــراءات، مـــواصـ

تألقهم  الأرجنتينيون  اللاعبون  يواصل 

مه 
ّ
تسل المشعل  الإيطالية.  الملاعب  في 

ــزالــو هــيــغــوايــن وبــاولــو ديــبــالا  الآن غــون

امتداداً  يشكلون  الذين  إيكاردي  وماورو 

وفي  الأرجنتينيين،  النجوم  مــن  للكثير 

تركوا  الذين  مارادونا،  دييغو  طليعتهم 

نسى في الأرض الإيطالية
ُ

بصمات لا ت

الأرجنتيني ديبالا يحتفل مع مواطنه هيغواين بأحد هدفيه في مرمى باليرمو )أ ف ب(

 ريال مدريد - إسبانيول 0-2
ألفارو موراتا )33( والويلزي غاريث بايل )83(.

برشلونة – ليغانيس 1-2
ركلة  مــن  )4 و90  لــيــونــيــل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
جزاء( لبرشلونة، وأوناي لوبيز )71( لليغانيس.

سبورتينغ خيخون - أتلتيكو مدريد 4-1
والبلجيكي  لــخــيــخــون،   )49( بــيــريــز  ســيــرجــيــو 
غاميرو  كيفن  والفرنسي   )1( كاراسكو  يانيك 

)80 و81 و85( لأتلتيكو.

إشبيلية - إيبار 0-2
بابلو سارابيا )30( وفيكتور فيتولو )90(.

 
غرناطة - ريال بيتيس 1-4

ديبورتيفو لاكورونيا - ألافيس 1-0
ريال سوسييداد - فياريال 1-0

فالنسيا - أتلتيك بلباو 0-2
سيلتا فيغو – أوساسونا 0-3

- الإثنين:
ملقة - لاس بالماس )الليلة 21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 52 نقطة من 21 مباراة

2- برشلونة 51 من 23
3- إشبيلية 49 من 23

4- أتلتيكو مدريد 45 من 23
5- ريال سوسييداد 41 من 23

يوفنتوس - باليرمو 1-4
باولو  والأرجنتينيان   )13( ماركيزيو  كــاوديــو 
 )63( هــيــغــوايــن  ــزالـــو  وغـــونـ و88(   39( ــالا  ديـــبـ
ليوفنتوس، والبلغاري ايفايلو تشوتشيف )90( 

لباليرمو.

روما – تورينو 1-4
إيــديــن دزيــكــو )10( والمــصــري محمد  البوسني 
صاح )17( ولياندرو باريديس )65( والبلجيكي 
لوبيز  وماكسي  لــرومــا،   )90( ناينغولان  رادجــا 

)84( لتورينو.

بولونيا - إنتر ميلانو 1-0
البرازيلي غابرييل باربوزا )81(.

كييفو - نابولي 3-1
ولورنتسو  لكييفو،   )72( ميجيوريني  ريكاردو 
هامسيك  مــاريــك  والسلوفاكي   )31( اينسينيي 
)38( والبولوني بيوتر زيلينسكي )58( لنابولي.

ميلان - فيورنتينا 1-2
أتالانتا - كروتوني 0-1

إمبولي - لاتسيو 2-1
بيسكارا - جنوى 0-5

سمبدوريا - كالياري 1-1
أودينيزي - ساسوولو 2-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 63 نقطة من 25 مباراة

2- روما 56 من 25
3- نابولي 54 من 25
4- أتالانتا 48 من 25

5- إنتر ميانو 48 من 25

هيرتا برلين - بايرن ميونيخ 1-1
البوسني وداد ايبيسيفيتش )21( لهيرتا برلين، 

والبولوني روبرت ليفاندوفسكي )90( لبايرن.

بوروسيا مونشنغلادباخ - لايبزيغ 2-1
 )81( فــــيــــســــتــــيــــغــــارد  ــك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ يـ الــــــدنــــــمــــــاركــــــي 
لمونشنغادباخ، والسويدي اميل فروسبرغ )31( 

وتيمو فيرنر )55( لايبزيغ.

بوروسيا دورتموند - فولسبورغ 0-3
مرماه(  في  خطأ   20( بروما  جيفري  الهولندي 
والــفــرنــســي   )48( بيتشيك  لــوكــاس  والــبــولــونــي 

عثمان ديمبيلي )59(.

أوغسبورغ - باير ليفركوزن 3-1
ــبــــورغ، وكــريــم  كـــوهـــر )60( لأوغــــســ دومــيــنــيــك 
بلعربي )23( والمكسيكي خافيير هرنانديز )40 

و65( لليفركوزن.

كولن – شالكه 1-1
أينتراخت فرانكفورت - إنغولشتات 2-0

ماينتس - فيردر بريمن 2-0
هوفنهايم - دارمشتات 0-2

هامبورغ - فرايبورغ 2-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 50 نقطة من 21 مباراة

2- لايبزيغ 45 من 21
3- دورتموند 37 من 21
4- هوفنهايم 37 من 21

5- فرانكفورت 35 من 21

باستيا - موناكو 1-1
لباستيا،   )19( ديــالــو  ســاديــو  عــبــدالــلــه  الــغــيــنــي 

والبرتغالي برناردو سيلفا )52( لموناكو.

لوريان - نيس 1-0
ويان سيبريان )15(.

مرسيليا - رين 0-2
الكاميروني كلينتون نجي )59( وفلوريان توفان 

.)64(

ليون – ديجون 2-4
كورينتين توليسو )11 و80( وألكسندر لاكازيت 
لليون،   )90( فقير  ونبيل  جـــزاء(  ركلة  مــن   84(
وجــولــيــو تــافــاريــس )30( ولــويــس ديــونــي )48( 

لديجون.

باريس سان جيرمان – تولوز 0-0
مونبلييه - سانت إتيان 1-2

أنجيه - نانسي 0-1
كاين - ليل 1-0
متز - نانت 1-1

بوردو - غانغان 0-3

- ترتيب فرق الصدارة:
1- موناكو 59 نقطة من 26 مباراة

2- سان جيرمان 56 من 26
3- نيس 56 من 26
4- ليون 43 من 25

5- سانت إتيان 39 من 26

بلاكبيرن روفرز - مانشستر يونايتد 2-1
ومــــاركــــوس  لـــبـــاكـــبـــيـــرن،   )17( غــــراهــــام  ــي  ــ ــ دان
راشفورد )27( والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

)75( ليونايتد.

ميلوول - ليستر سيتي 0-1
شون كامينغز )90(.

وولفرهامبتون - تشلسي 2-0
بـــــدرو رودريـــغـــيـــز )65( وديــيــغــو  الإســـبـــانـــيـــان 

كوستا )89(.

فولام - توتنهام 3-0
هاري كاين )16 و51 و73(.

هدرسفيلد تاون - مانشستر سيتي 0-0
بيرنلي - لينكولن سيتي 1-0

ميدلسبره - أوكسفورد يونايتد 2-3
ساتون يونايتد - أرسنال )الليلة، 21.55(

كأس إنكلترا )دور الـ 16(فرنسا )المرحلة 26(ألمانيا )المرحلة 21(إيطاليا )المرحلة 25(إسبانيا )المرحلة 23(

البطولات الأوروبية الوطنية

 نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

التألق في ملاعب إيطاليا.
هـــذا هــو الــحــال أيــضــاً مــع هيغواين 
الـــذي عــنــدمــا قـــرر تـــرك نــابــولــي فإنه 
بالانتقال  إيطاليا  فــي  البقاء  اخــتــار 
ــدّ حــالــيــاً  ــعَــ ــ إلــــى يـــوفـــنـــتـــوس، وهــــو يُ
أفضل مهاجم في الــدوري الإيطالي، 
ــي أوروبــــــــــــا، حــيــث  ــ ــل فـ ــ ــــضـ ومــــــن الأفـ
يـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب الـــهـــدافـــين بـــعـــد أن 
أحــــرز الـــجـــائـــزة المـــوســـم المـــاضـــي مع 
نابولي بتسجيله 36 هدفاً، وهو رقم 
قياسي لم يسبقه إليه أحد في تاريخ 

"السيري أ".
الأرجنتينيون  الــنــجــوم  يــتــوقــف  ولا 
ــاً فـــــي إيـــطـــالـــيـــا  المـــــــوجـــــــودون حــــالــــيــ
عــلــى ديـــبـــالا وهـــيـــغـــوايـــن، بـــل يــأتــي 
معهم مــاورو إيــكــاردي، مهاجم إنتر 
ميلانو، الذي يحتل المرتبة الخامسة 
فــــي تـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــين هـــــذا المـــوســـم 
والــــــذي يــحــافــظ عــلــى مـــســـتـــواه منذ 
"نيراتزوري" عام 2013،  بالـ  التحاقه 
كأفضل لاعب  مــن سمبدوريا  قــادمــاً 

في صفوفه.
ــالا وهـــــيـــــغـــــوايـــــن وإيــــــــكــــــــاردي  ديـــــــبـــــ
النجوم  مــن  للكثير  امــتــداداً  يمثلون 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن بــــــــــرزوا فــي 
الــــدوري الإيــطــالــي. ثمة عــلاقــة عشق 
تــجــمــع هــــــؤلاء بـــــــالأرض الإيـــطـــالـــيـــة 
التي قدّموا في ملاعبها أجمل فنون 
إلــى معبودي  الــكــرة وتــحــولــوا فيها 
من  غيرهم  يفعل  لــم  كما  الجماهير 

باقي الدول.
عــــــنــــــدمــــــا نـــــحـــــكـــــي عـــــــــن الـــــلاعـــــبـــــين 
الأرجــنــتــيــنــيــين فـــي إيــطــالــيــا، تــكــون 
الـــبـــدايـــة طــبــعــاً مـــن ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
ــــذي دخـــل  ــــك الـــنـــجـــم الــ ــا، ذلـ ــ ــارادونــ ــ مــ
ــاً وخــــــرج مــنــهــا  ــالمـ ــاً حـ ــابـ نـــابـــولـــي شـ
ــفــاً ألــــف قصة 

ّ
ـــزاً مــخــل ــ أســــطــــورة ورمـ

وقــصــة مــن السحر الــكــروي الـــذي لم 
ــه المــــلاعــــب الإيــطــالــيــة  ولـــــن تــشــهــد لــ
. مــــــــارادونــــــــا كـــــــان الــــبــــدايــــة، 

ً
مــــثــــيــــلا

ومــــن بـــعـــده ســـــارت قــافــلــة الــلاعــبــين 
بصمات  تركوا  الذين  الأرجنتينيين 

لن تنسى في إيطاليا.

يصدق ولم يسبقه إليه أحد للاعبين 
ــــي فـــريـــق  ــن بـــلـــد أجـــنـــبـــي واحـــــــد فـ ــ مـ
أوروبي. أما قبلها بعامين، فإن إنتر 
ميلانو أحرز ثلاثية الدوري والكأس 
 4 بــــوجــــود  أوروبــــــــا  أبــــطــــال  ودوري 
أرجنتينيين في صفوفه هم: زانيتي 

وميليتو وصامويل وكامبياسو.
ــة بــين  ــعــــلاقــ ــن الــ ــ ــديــــث عـ ــول الــــحــ ــطــ يــ
الـــلاعـــبـــين الأرجــنــتــيــنــيــين والــــــدوري 
ــالـــي. عـــلاقـــة تـــتـــواصـــل فــصــول  ــطـ الإيـ
قصتها الجميلة حتى اليوم، ويبدو 

أن لا أفق لنهايتها.

فمن يمكن أن ينسى ما قدمه غابريال 
ــــان كــريــســبــو  ــرنـ ــ ــيـ ــ بـــاتـــيـــســـتـــوتـــا وهـ
ــغــــو  ــيــ ــا وديــ ــيــ ــجــ ــيــ ــانــ وكـــــــــلاوديـــــــــو كــ
ســيــمــيــونــي وخــــــــوان ســيــبــاســتــيــان 
وماتياس  زانيتي  وخافيير  فــيــرون 
ألمــيــدا ودانــيــال بــاســاريــلا وكــارلــوس 
تــيــفــيــز وديـــيـــغـــو مــيــلــيــتــو وروبـــرتـــو 
ــــر  ــتـــ ـــــ ــنــــي ووال ــيــ ــنــــســ ــيــ ــور ســ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ
ــان كــامــبــيــاســو  ــبـ ــيـ ــتـ صـــامـــويـــل واسـ

وغيرهم الكثير؟
ببساطة، يمكن القول إن أبرز النجوم 
الـــــذيـــــن ارتــــــــــــدوا قـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب 

ــنــــي مـــــــــروا فـــــي إيـــطـــالـــيـــا  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
ــرة الـــعـــبـــور  ــيــ ــأشــ ــوا عـــلـــى تــ ــلــ وحــــصــ
إلـــى مــنــتــخــب "الــتــانــغــو" مـــن مــلاعــب 
كبروا على عشبها  التي  أ"  "السيري 
الانتصارات  لحظات  أحلى  وعاشوا 

المحلية والأوروبية.
في المقابل، أحبّت إيطاليا وأنديتها 
الــلاعــبــين الأرجــنــتــيــنــيــين، ومــيّــزتــهــم 
عــن الــبــقــيــة، حــيــث يكفي الــقــول هنا، 
المــثــال، إن تشكيلة نادي  على سبيل 
كاتانيا في موسم 2011-2012 ضمت 
ــم لا  ــو رقــ 14 لاعـــبـــاً أرجــنــتــيــنــيــاً، وهــ



21 رياضة

الرياضي يتصدر دورة دبي

السلة اللبنانية

الــفــوز مــن ضيفه  خطف فــريــق المتحد 
فــي   90-91 نــقــطــة  ــفــــارق  بــ الــشــانــفــيــل 
قاعة مجمع الصفدي، ضمن مباريات 
المرحلة الرابعة اياباً من بطولة لبنان 

في كرة السلة.
 وكـــان افــضــل مسجل فــي اللقاء لاعب 
ــد مـــيـــلـــفـــن كـــلـــيـــفـــانـــد بــرصــيــد  ــتـــحـ المـ
وأضـــــــاف  ــات،  ــعــ ــابــ ــتــ مــ و7  ــقـــطـــة  نـ  28
ــك ســبــنــســر 25 نـــقـــطـــة مــنــهــا  ــ ــواريــ ــ ديــ
مــــحــــاولات  مـــــن اصـــــــل 9  ثــــاثــــيــــات   4
و8 مــتــابــعــات و7 تــمــريــرات حــاســمــة، 
ــل رامــــــيــــــل كـــــــــوري 17  ــجــ فــــــي حــــــن ســ
ــل 7  ــ نــقــطــة مــنــهــا 4 ثـــاثـــيـــات مــــن اصـ
مــحــاولات و4 مــتــابــعــات و3 تــمــريــرات 
نـــقـــاط. ــة، وايـــــلـــــي رســــتــــم 10  ــمــ ــاســ  حــ
ــان داريـــــــن تـــاونـــز  ــ ــن الـــشـــانـــفـــيـــل، كـ ــ ومـ
الأفـــضـــل بـــــ27 نــقــطــة و11 مــتــابــعــة و7 
باتريك  سجل  فيما  حاسمة  تمريرات 
مــتــابــعــات و7  نــقــطــة و3  ــبــــرت 19  رامــ
تــمــريــرات حاسمة، وبــاســل بــوجــي 17 
وبراندن طوماس  متابعة،  و14  نقطة 

13 نقطة.
وهذا الانتصار السابع للمتحد مقابل 
الــرابــع، فيما خسر  6 هزائم في المركز 
الــشــانــفــيــل لــلــمــرة الــتــاســعــة مــقــابــل 4 

انتهى الأسبوع

 السابع عشر من الدوري

 اللبناني لكرة القدم

 كما بدأ بانتظار غالٍ في

 حسابات الهروب من

 الهبوط إلى الدرجة

 الثانية مع فوز الساحل

 على النبي شيت، في

 حين أبعد الراسينغ الأنصار

 أكثر فأكثر عن المنافسة

 على اللقب بفوزه عليه،

 في وقت اشتدت أزمة

 طرابلس بعد سقوطه

أمام السلام زغرتا

الكرة اللبنانية

أول فوز للساحل بعد أربع خسارات وتعادلين

عبد القادر سعد

ــبــــاراة طـــرابـــلـــس وضــيــفــه  تـــحـــوّلـــت مــ
الــســاحــل يــــوم الــســبــت المــقــبــل ضمن 
الأســـبـــوع الــثــامــن عــشــر مـــن الــــدوري 
الــلــبــنــانــي إلــــى لـــقـــاء حـــيـــاة أو مــوت 
لــلــفــريــقــن بــعــد أن انــتــهــى الأســـبـــوع 
الـــســـابـــع عـــشـــر بـــخـــســـارة لــطــرابــلــس 
الفريقان  ليتساوى  للساحل،  وفـــوز 
بـــعـــدد الـــنـــقـــاط 16 لــكــل مــنــهــمــا، مع 
حـــلـــول الــســاحــل فـــي المـــركـــز الــعــاشــر 
وطــرابــلــس فــي المــركــز الـــحـــادي عشر 

بعد فوز الساحل ذهاباً. 
أمــــس كــــان الــســاحــل عــلــى مــوعــد مع 
الـــفـــوز الأول لـــه فـــي مــرحــلــة الإيــــاب 
ــلـــى مــضــيــفــه الـــنـــبـــي شــيــت  وجـــــــاء عـ
3 - 0 فــي البقاع بعد أربــع خسارات 
وتـــعـــادلـــن، عــلــمــاً أن الـــفـــوز الأخــيــر 
حــســاب طرابلس  على  كــان  للساحل 
ــبــــوع الـــعـــاشـــر من  تـــحـــديـــداً فـــي الأســ
الــذهــاب 2 - 1 قــبــل شــهــريــن ونصف 

في 4 كانون الأول.
ــد  ــن طـــــرف واحــ وجـــــــاءت المـــــبـــــاراة مــ
حيث كان الساحليون أفضل، وسط 
غـــيـــاب لــاعــبــي الــنــبــي شــيــت الــذيــن 
افتقدوا للحافز، إضافة إلى تأخرهم 
مبكراً بهدف الغاني عيسى يعقوبو 
الشوط  وفــي  الــعــاشــرة.  الدقيقة  فــي 

الثاني نجح محمد سالم في تعزيز 
الــنــتــيــجــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة 51 قـــبـــل أن 
الهدف  زيــات  موسى  زميله  يضيف 
ــة" مـــن الـــحـــارس  ــديــ الـــثـــالـــث بـــعـــد "هــ
ــدم لـــه الــكــرة  حــســن الــحــســن الــــذي قـ
ــي الــدقــيــقــة  ــن ذهـــــب فــ عـــلـــى طـــبـــق مــ
90. والــافــت أن الــســاحــل ســجّــل في 
مــبــاراة واحـــدة أكــثــر مما سجله في 
ست مباريات منذ الأسبوع الحادي 
عـــشـــر )ســــجّــــل هـــدفـــن فــــقــــط(، حــيــث 
تعادل مع الصفاء 1 - 1 وخسر أمام 
السام 0 - 2 في الأسبوع 12 وأمام 
العهد 1 - 2 فــي الأســبــوع 13 وأمــام 
الصفاء 0 - 1 في الـ14 قبل أن يتعادل 
ــام  مــــع الأنــــصــــار ســلــبــاً ويـــخـــســـر أمــ
الماضي.  الأسبوع  1 في   -  0 النجمة 
جــاء  للساحل  الكبير  الــفــوز  أن  كــمــا 
ظــروف  فــي  النبي شيت  ملعب  على 
ــداً، فــــبــــدا وكــــأن  ــ ــ مـــنـــاخـــيـــة بــــــــاردة جـ
الــســاحــلــيــن مـــعـــتـــادون عــلــى المــنــاخ 

البقاعي أكثر من صاحب الأرض.
الساحل  كان منافس  24 ساعة  قبل 
فـــريـــق طـــرابـــلـــس يــســقــط فـــي الــوقــت 
الــقــاتــل أمـــام مضيفه الــســام زغــرتــا 
عــلــى مــلــعــب المــرداشــيــة 1 - 2، حيث 
تـــقـــدم الـــســـام عــبــر حــســن الــقــاضــي 
فــي الــدقــيــقــة 18. ثــم احــتــســب الحكم 

محمد درويش هدفاً لطرابلس وعاد 
أطلق صافرته  قد  كان  كونه  وألغاه 
لــــوجــــود ركـــلـــة جــــــزاء قـــبـــل تــســجــيــل 
التي  الجزاء  ركلة  الــى  فعاد  الهدف، 
ســـجـــل مـــنـــهـــا فــــايــــز شـــمـــســـن هـــدف 
الــتــعــادل فـــي الــدقــيــقــة 40. وتــوقــفــت 
نتيجة لاعــتــراض زغرتاوي  المــبــاراة 
على قرار الحكم. وسجل الموريتاني 
آمادو نياس هدف الفوز للسام في 
إدمــون  مــن  تمريرة  بعد   92 الدقيقة 
شحادة ليفوز السام 2 - 1 ويسقط 
جماهيرياً بعد الأحداث التي قام به 

1- العهد

2 ـ  النجمة

3- السلام زغرتا

4 ـ  الأنصار

5 ـ  الصفاء

6- النبي شيت

7- الراسينغ

8 ـ  التضامن صور

9 ـ  الإخاء الأهلي

10 ـ  شباب الساحل

11 ـ  طرابلس

12 ـ  الإجتماعي

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق
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17

17

17

17

17

17

16

17

17

17

17

11

9

9

8

7

7

6

6

6

4

4

2

3

4

6

4

3

4

6

2

2

4

4

2

2

4

5

5

4

6

5

8

9

9

9

13

36

31

30

28

27

25

24

20

20

16

16
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لاعبو 

الراسينغ 

يحتفلون 

مع المدرب 

موسى 

حجيج 

والرئيس 

جورج فرح 

)هيثم 

الموسوي(

فاز هوبس فأصبح ميروبا أخيراً 

)سركيس يريتسيان(

لقاء مصيري

بين طرابلس

وضيفه الساحل 

الأسبوع المقبل

جمهور صاحب الأرض. 
ــنــــغ يـــثـــأر  ــيــ ــدا، كــــــان الــــراســ ــ ــيـ ــ ــــي صـ فـ
لسقوطه ذهاباً أمام الأنصار ويفوز 
الأنـــصـــار  ــــان  كـ أن  بـــعـــد   1  -  2 عــلــيــه 
مــبــكــر لمحمد  بـــهـــدف   0  -  1 مــتــقــدمــاً 
بعد  السادسة  الدقيقة  فــي  قرحاني 

كرة حرة من البرازيلي ريتشي.
الراسينغ  قلب  الثاني  الــشــوط  وفــي 
ــتـــن  ــيـ ــرأسـ ــوز بـ ــ ــفــ ــ ــ ــاء ال ــ ــجـ ــ الأمـــــــــــور فـ
حيث  محلية،  وبصناعة  أجنبيتن 
عـــادل الــبــرازيــلــي كــايــرو دي انـــدراده 
في الدقيقة 47 من كرة ثابتة لمحمد 
الــــرومــــانــــي  ــبـــل أن يـــمـــنـــح  ــر، قـ ــفـ ــعـ جـ
أنــــدريــــه فـــيـــتـــارو فــريــقــه الــراســيــنــغ 
ــرة ســيــرج سعيد  هـــدف الـــفـــوز مـــن كـ

في الدقيقة 87.
الـــقـــلـــعـــة  أراح  راســـــيـــــنـــــغـــــاوي  فــــــــوز 
الـــبـــيـــضـــاء وحــــســــم أمــــــر بـــقـــائـــه فــي 
الــدرجــة الأولـــى، فــي حــن أفــســد على 
مدرب الأنصار سامي الشوم مخطط 
ــتــــوالــــي،  تـــحـــقـــيـــق فــــــوز ثــــــان عـــلـــى الــ
ليصبح هــدفــه الــرئــيــســي هــو إحـــراز 
إلى  فريقه  بعد وصـــول  لبنان  كــأس 

الدور نصف النهائي.

انتصارات في المركز السابع موقتاً.
ــوزه الــثــانــي  ــان هــوبــس قـــد حــقــق فــ وكــ
عــلــى الـــتـــوالـــي وجـــــاء هــــذه المـــــرة على 
حـــســـاب مــضــيــفــه مـــيـــروبـــا بــــفــــارق 14 
المـــرحـــلـــة  افـــتـــتـــاح  فــــي   ،72-86 نـــقـــطـــة 
عــلــى مــلــعــب مــجــمــع الــرئــيــس شــهــاب. 
وكــان افضل مسجل في المــبــاراة لاعب 
الــفــائــز عــلــي مــزهــر بــرصــيــد 25 نقطة 
تــمــريــرة حــاســمــة،  مــتــابــعــات و11  و7 
ــــاف عــمــر طـــومـــاس 22 نــقــطــة و8  وأضـ
فيما  حاسمة،  تمريرات  و4  متابعات 
متابعة. و12  نقطة   18 فــــادان   ســجــل 

ومــــــن الــــخــــاســــر، كــــــان كـــالـــفـــن كـــايـــج 
ـــ24 نــقــطــة مــنــهــا 5 ثــاثــيــات  الأفــضــل بــ
و3 مــتــابــعــات و4 تــمــريــرات حــاســمــة، 
وأضاف ابشاو 18 نقطة و12 متابعة.

واصـــبـــح هـــوبـــس فـــي المـــركـــز الــتــاســع 
بثاثة انتصارات و10 خسارات، فيما 
هبط ميروبا الى المركز الأخير بثاث 

انتصارات و10 هزائم ايضاً.
ــلــــة الــــرابــــعــــة إيـــابـــاً  وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــ
بــلــقــاء  الـــســـاعـــة 20.30  عــنــد  الأربــــعــــاء 
ــــزوق والـــلـــويـــزة فـــي قــاعــة  الــتــضــامــن الـ

مجمع نهاد نوفل.
في دبي، انفرد فريق الرياضي بصدارة 

بــعــدمــا  الـــدولـــيـــة،  تــرتــيــب دورة دبــــي 
حقق فوزه الثالث على التوالي وجاء 
هــــذه المــــرة عــلــى حــســاب جــمــعــيــة سا 
هومنتمن  فــاز  فيما   ،69-107 المغربي 
.80-88 اول«  ابـــــــــــوف  »بـــــــــــول  ــــى  ــلـ ــ  عـ

ــلـــى جــمــعــيــة ســا  ــريــــاضــــي عـ وفـــــــاز الــ
بفارق 38 نقطة 107 – 69، بعد أن فاز 
السبت على هومنتمن 89 – 75. وبرز 
مــن الــريــاضــي أمــام ســا المغربي امير 

سعود الذي سجل 25 نقطة.
أما هومنتمن فقد حقق فوزه الاول في 
الدورة وجاء على حساب »بول ابوف 
اول« بفارق 8 نقاط 88 – 80. وبرز في 
اللقاء لاعب هومنتمن فادي الخطيب 

الذي سجل 28 نقطة. 
واخــتــتــم يـــوم أمـــس الــســلــوي فــي دبــي 
بـــفـــوز مــثــيــر لــلــحــكــمــة عـــلـــى »مــايــتــي 
 92  –  95 الــفــيــلــيــبــيــنــي  ســــبــــورتــــس« 
مـــتـــأخـــراً  كـــــــان »الأخـــــــضـــــــر«  أن  ــد  ــعــ بــ
ــاراة. ويــلــعــب  ــ ــبــ ــ ــرات المــ ــتــ فــــي مــعــظــم فــ
الــيــوم »بـــول أبـــوف اول« مــع المنتخب 
والــحــكــمــة   )15.00 )الـــســـاعـــة  المـــصـــري 
سا  وجمعية   )17.00( الــريــاضــي  مــع 
فيما   ،)19.00( هومنتمن  مع  المغربي 

يرتاح »مايتي سبورتس«.
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الصفاء يواجه بطل كأس 

الاتحاد الآسيوي اليوم

تعود الكرة اللبنانية إلى الساحة الآسيوية 
اليوم وغداً، لكن عبر ممثلين جديدين هما 

الصفاء والنجمة في كأس الاتحاد الآسيوي، 
حين يستضيف الصفاء اليوم عند الساعة 

14.30 فريق القوة الجوية العراقي حامل 
اللقب على ملعب صيدا البلدي في افتتاح 

منافسات المجموعة الثانية.
 غداً ضيفاً على الوحدات 

ّ
أما النجمة، فيحل

الأردني ضمن المجموعة الأولى. ووصلت 
بعثة النجمة إلى العاصمة الأردنية عمّان 
ل الفريق 20 لاعباً، هم: أحمد 

ّ
أمس، ويمث

التكتوك، ربيع الكاخي، أكرم مغربي، بلال 
نجارين، حسن العنان، حسن المحمد، حمزة 
سلامي، خالد التكه جي، علي همدر، قاسم 

الزين، مازن جمال، ماهر صبرا، محمد 
حمود، مصطفى كساب، نادر مطر، يوسف 

الحاج، السوري عبد الرزاق حسين، الغاني 
نيكولاس كوفي، الصربي بيتر بلانيتش 
والأوغندي حسن واسوا. ويقود الفريق 

المدير الفني جمال الحاج بمساعدة المدربين 
محمد إبراهيم وبلال فليفل.

كأس الاتحاد الآسيوي
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من  الآلاف   
ّ

نــســتــغــل بــبــســاطــة  تجعلنا 
البشر؟ ومــاذا قد يحصل حين يخطئ 
هذا العامل أو هذه العاملة؟ هل يبقى 
مــكــان لــلــمــعــامــلــة الــحــســنــة والــلــطــيــفــة؟ 
ألا يــصــبــح وجـــــوده فـــي الــبــلــد وعــمــلــه 

مهددين؟«.
عـــــدســـــة مـــــاهـــــر المـــتـــنـــقـــلـــة فــــــي مــكــتــب 
الــوســيــط، تظهر لنا كــم هــو كبير دور 
ــتـــورد لــنــا  ــيـــط الــــــذي يـــسـ مــكــتــب الـــوسـ

العمال الأجانب. غرفة صغيرة، ترتبط 
بأجهزة أمن وسفارات ومكاتب وعملاء 
اتصال  أو  الــخــارج. توقيع صغير  فــي 
واحد، هو إشارة لبدء رحلة العمال من 
بلادهم بأوراق مزورة أحياناً، وبطرق 
ــارة لانـــتـــقـــال ملكية  ــ غــيــر شـــرعـــيـــة. إشــ
إنــــســــان، لــيــصــبــح مــلــكــاً لإنـــســـان آخـــر. 
المكتب  العمال داخــل هــذا  الحديث عن 
يشبه الــحــديــث عــن ســلــعــة. قــد يتمنى 
 لو أنه يستطيع تصميم 

ً
بعضنا فعلا

الــبــشــر الــــذي يــحــضــرهــم مـــن الـــخـــارج، 

محمد همدر

 67 ــــ   2016( »مــخــدومــين«  فيلم  يشكّل 
»متروبوليس  فــي  عــرضــه  المستمرّ  د( 
ــة،  ــ ــــدويـ ــل«، صـــفـــعـــة مـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــيــــر صـ ــبــ أمــ
إلى  وننظر  بوجهنا  نستدير  تجعلنا 
مرآتنا التي تكشف تواطئنا في جريمة 
العبودية الحديثة التي نمارسها ضد 
مــن نحولهم مــن عــمّــال إلــى خـــدم. ضدّ 
 عليهم بقليل من حريتهم التي 

ّ
من نمن

نملكها، أو بقليل من المال الذي نضيفه 
إلى راتبهم، أو بما تيسّر من لطافتنا 

وكرم أخلاقنا.
مــوضــوع قديم يــدور فــي رأس المخرج 
أولـــى  أبــــي ســمــرا )1965(، مــنــذ  مــاهــر 
رحـــــلات عـــودتـــه الــــى لــبــنــان بــعــد عــام 
ت 

ّ
2000. كــانــت هــذه الــظــاهــرة قــد تفش

 عادياً 
ً
ها أضحت تفصيلا

ّ
إلى درجة أن

فـــي حــيــاتــنــا. هـــكـــذا نــخــفــي جــريــمــتــنــا 
الــيــومــيــة، نــخــفــي الـــخـــدم مـــن حــيــاتــنــا، 
النظر  نتجنب  مرئيين،  غير  نجعلهم 

الى فعلتنا.
جنان  وبالمنتجة  بــه  جمعنا  لــقــاء  فــي 
داغـــر مــن »أرجــــــوان«، يــقــول مــاهــر أبــي 
ســمــرا لــــ »الأخــــبــــار«: »الـــكـــل مــتــواطــئ، 
لديه خادمة، متواطئ.  ليس  حتى من 
حين يستطيع أن يــزور صديقه ويجد 

الـــوقـــت لــيــجــالــســه، لأن صــديــقــه، لــديــه 
مــن يهتم بــــالأولاد، ولــديــه مــن يخدمه 

والزائر«.
ليس ماهر أول من تناول هذه الظاهرة 
طابعاً  تــرتــدي  ها 

ّ
لكن عالمياً،  المنتشرة 

فريداً في »بــلاد الأرز«. تعرّي المجتمع 
الـــذي أصــبــح لكل فــرد فيه خــادمــة. في 
لـــبـــنـــان، يـــتـــســـاوى الـــجـــمـــيـــع فــــي هـــذه 
فـــقـــراء وأغـــنـــيـــاء، عنصريين  الــقــضــيــة، 
ومــنــفــتــحــين، مــثــقــفــين وجـــهـــلـــة... أكــثــر 
مــن عــمــل فــنــي ســبــق أن قــــارب مــعــانــاة 
هــؤلاء الــذي يتركون خلفهم عائلاتهم 
المجهول،  ويركبون  وديــونــاً،  ووطنهم 
ليجدوا أنفسم بين »المستر« و»المــدام« 

في لبنان. 
يقول أبي سمرا: »ربما يخرج المشاهد 
ــوّرت  ــ ــتـــي صـ مــــن الأعــــمــــال الـــســـابـــقـــة الـ
، لا نحن 

ً
ــــي، قـــائـــلا الــعــمّــال بــرضــى ذاتـ

لـــســـنـــا كــــذلــــك، نـــحـــن نـــحـــســـن مــعــامــلــة 
الخدم في منازلنا. لكن ما هي المعاملة 
الــحــســنــة؟ هــي نـــوع آخـــر مــن السلطة« 
ويـــضـــيـــف: »أنـــــا بــحــثــت عــمــن يــدعــون 
الحسنة تجاه خدمهم، لأنهم  المعاملة 
أيضاً داخل هذا النظام المتوحش مهما 
الكفالة  نظام  جــيــدة.  معاملتهم  كانت 
مــعــنــاه امــتــلاك الــشــخــص«. ويــتــســاءل: 
ــا هــــي الـــحـــاجـــة الــــضــــروريــــة الــتــي  ــ »مــ

وفق أهوائه ومزاجه وظروفه. 
يضيف ماهر عوامل عديدة إلى أسباب 
هذه الظاهرة: »نحن نتهرّب من معارك 
لا نريد خوضها، فنستحضر ببساطة 
ا«، كهروب الرجل من 

ّ
من يخوضها عن

مسؤولية مساعدة زوجته في الأعمال 
المنزلية، وعدم مطالبة المرأة بحقوقها 
في العمل في فترة الأمومة، فتجلب من 
يجالس أطفالها كي لا تخسر عملها، 
الأهــل  تــجــاه  عــدم تحمل مسؤولية  أو 
المــســنــين، فــنــعــوض عـــن غــيــابــنــا عنهم 
دائماً،  »هكذا  بهم.  يهتم  من  بتوظيف 
نــجــد حـــلـــولًا لــجــمــيــع مــشــاكــلــنــا، عبر 
الاســتــهــلاك والمــزيــد مــن الاســتــهــلاك، لا 
تحمّل  عبر  أو  بحقوقنا  المطالبة  عبر 

مسؤولياتنا«.
ــــي ســمــرا  مـــصـــادفـــة جـــمـــعـــت مــــاهــــر أبــ
بــمــديــر مــكــتــب تــأمــين الـــعـــامـــلات، زيـــن. 
لحسن حظ ماهر، قبِل زين بالتصوير 
فـــي مــكــتــبــه، وهـــو مـــا لا يــحــصــل عـــادة 
المكاتب. يبدو زين،  النوع من  في هــذا 
وأمــــال المــوظــفــة فــي مــكــتــبــه، يــمــارســان 
ــة،  ــ ــاديـ ــ  روتــــيــــنــــيــــاً، بـــوظـــيـــفـــة عـ

ً
ــلا ــ ــمـ ــ عـ

تــقــتــضــي نـــقـــل الـــبـــشـــر واســـتـــيـــرادهـــم. 
يـــبـــدوان كــأنــهــمــا يــقــومــان بــواجــبــهــمــا 
أقــــــــل. لا  أكــــثــــر ولا  الــــــزبــــــون لا  تــــجــــاه 
يشعران ولا زبائنهما بوجود الكاميرا 

وفريق العمل، بسبب العلاقة الوطيدة 
وفريقه  ماهر  استغرقه  الــذي  والــوقــت 
مــع زيــــن. نكتشف بــعــفــويــة كــم أصبح 
 استهلاك البشر  في هذا النظام 

ً
سهلا

الرأسمالي البشع، كيف ينتقي الناس 
الــعــمــال مـــن خــــلال صـــورتـــهـــم، لــونــهــم، 

جنسيتهم وطائفتهم أحياناً.
»كــنــت أستطيع بسهولة  مــاهــر:  يــقــول 
إظهار زين كالوحش الكاسر المسؤول 
العمال. لكن عندها  عن معاناة هــؤلاء 
ــاح المــــشــــاهــــد، ويـــقـــول  ــ ــرتـ ــ ــد يـ ــ ــاً قـ أيــــضــ
أو ذاك.  المكتب  لنفسه المشكلة في هذا 
المشكلة أننا ننسى أن هذا المكتب يلبي 
المستحيل  يــفــعــل  حــاجــتــنــا، طــلــبــاتــنــا، 
لتأمين طلبنا، والبضاعة التي نريدها. 
نحن لا نسأل كيف ولمـــاذا؟«. ويضيف 
 المستهلك أو الــزبــون هــو مــن أوجــد 

ّ
أن

هذه المكاتب وهؤلاء الأشخاص.
هناك مصالح مالية كبيرة والكثير من 
كبيرة،  اقــتــصــاديــة  دورة  المستفيدين. 
تذكر المنتجة جنان داغر التي شاركت 
 الــدول 

ّ
ضمن فــريــق البحث. تــوضــح أن

التي يأتي منها هؤلاء العمال مسؤولة 
 فــي أثــيــوبــيــا، شبه 

ً
أيــضــاً، فــهــنــاك مــثــلا

ص من جماعات معيّنة، ذات انتماء 
ّ
تخل

العملية  كـــأن  مختلف،  قبلي  أو  عــرقــي 
الفيليبين،   في 

ً
تصفية لهؤلاء، أو مثلا

التي ترفض منذ ثلاث سنوات استقدام 
ــــت شـــــروطـــــاً تــتــعــلــق  ــعـ ــ عــــمّــــالــــهــــا. وضـ
الــرواتــب لا بتحسين شــروط  بتحسين 
 دخــل 

ّ
ــر أن ــ ــذكّ ــال الإنـــســـانـــيـــة. وتــ ــمّـ ــعـ الـ

الفيليبين كــدولــة قــد يبلغ 40 % جــراء 
اليد العاملة في الخارج. ويضيف ماهر 
مــثــالًا آخــر عــن بنغلادش الــتــي تضطر 
لخفض أسعار عمالها والقبول بشروط 
منافستها  مقابل  لاستقدامهم  سيئة 
الــدول الأخــرى في هــذا المجال. ويتابع: 
»كمنطق المــنــافــســة الــتــجــاريــة عــلــى أي 
بضاعة، العولمة حوّلت البشر الى مواد 
خام تأتي بالمال. هذا حاصل أيضاً في 
الــبــلاد الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى الــتــي تنتج 
ملايين القطع لصالح الشركات العالمية، 
هناك يتم استعباد الإطــفــال فــي سوق 

العمل«.
ــرج »شــــيــــوعــــيــــون كـــنـــا«  ــخــ ــرق مــ ــفــ لا يــ
الله«  و»دوار شــاتــيــلا« و»نــســاء حــزب 
»ليس  يقول:  والوثائقي.  الــروائــي  بين 
هذا التصنيف الذي أتبعه حين أحضر 
لتصوير فــيــلــم، لــيــس هــنــاك فـــارق بين 
الاثــنــين، أنــا أبحث عــن لغة تعبير بين 
الـــصـــوت والـــــصـــــورة«. لــكــن هـــل تــغــيّــر 
الــســيــنــمــا فـــي طــريــقــة تــفــكــيــرنــا أو هل 
ــيـــوم؟ يــجــيــب: »لا  تــلــمــس  وجـــدانـــنـــا الـ
في  دوراً  تلعب  قــد  السينما  أن  أعتقد 
ي 

ّ
تغيير كبير اليوم. لم أشعر يوماً أن

 مــا أريـــده 
ّ

أصــنــع فيلماً كــي أغــيّــر. جـــل
هو طــرح مــادة للنقاش. لم أملك يوماً 
الأجوبة النهائية، أتعمّق في تساؤلات 
أمــلــكــهــا بــعــد كـــل بــحــث وتــفــتــح الــبــاب 
أمام بحث جديد ونقاش أوسع«. يقول 
ه لا تكفي التساؤلات التي 

ّ
أبي سمرا إن

يطرحها العمل نفسه، بل يطرح أسئلة 
 تأثرنا برسالة أو 

ّ
جديدة. ويضيف أن

بــمــوضــوع مــا كــبــشــر، لا يــتــغــيّــر، مهما 
كان نوع هذا العمل أو لغته، ربورتاجاً، 

أو روائياً أو وثائقياً. 
ــا مــشــكــلــة عــــدم الــتــأثــيــر أو الــتــأثــيــر  أمــ
ــاً لمــــا يـــتـــم تــقــديــمــه لـــلـــنـــاس الـــيـــوم  ــقـ وفـ
ـــق مــــاهــــر: »نــحــن 

ّ
ــاً ونـــــوعـــــاً، فـــيـــعـــل ــمّــ كــ

الــيــوم فــي فــتــرة زمــنــيــة لا مــشــروع ولا 
الستينيات  كــزمــن  لــديــنــا. ليس  أحـــلام 
ــردي فــي  ــ ــتـ ــ أوالـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، لـــيـــس الـ
السينما فقط، بل أيضاً في الصحافة، 
والرواية...«. لكنه يتفاءل حين يستذكر 
أنه على الأقل اليوم، أصبح بإمكاننا أن 
الصالات،  الوثائقي في  الفيلم  نشاهد 
ــدم الاكـــتـــفـــاء بــمــشــاهــدتــه فــقــط في  ــ وعـ
المهرجانات. هذا ما تؤكده جنان داغر، 
: »هناك شعور بالمسؤولية نحو 

ً
قائلة

إيــصــال هـــذه المــــادة لــلــنــاس، بسبب ما 
تحمله من مضمون«.

ـــ  )فبراير(  22 شباط  حتى  »مخدومين«:   *
ـ  )الأشــرفــيــة  صوفيل«  أمبير  »متروبوليس 

بيروت( ـ للاستعلام: 01/204080

يظهر »مخودمين« كيف 

لت البشر إلى 
ّ

 العولمة حو
ّ

أن

مواد خام تأتي بالمال

سينما

ماهر أبي سمرا: كلنا متواطئون

ً
ي أجيالا

ّ
ال والعاملات الأجانب: نحن نرب

ّ
العم

صـــادف مــوعــد لقائنا بــمــاهــر أبـــي ســمــرا، بــعــد عــرض 
خــاص لفيلم »مــخــدومــين« بحضور عــمّــال أجــانــب من 
كــان بمثابة مشاركة  ذلــك نقاش،  تلى  أفريقيا وآســيــا. 
الــعــمّــال لقصص وشـــهـــادات مــن تــجــاربــهــم فــي لبنان، 
عــاتــبــين عــلــى الــعــنــصــريــة والــفــوقــيــة الــتــي يــواجــهــونــهــا، 
لــيــس مــع أربــــاب عملهم فــحــســب، بــل أيــضــا مــع دولــهــم 
الغائبة عن معاناتهم وتحصيل حقوقهم.  وسفاراتهم 
بالطبع، لم يكتف هؤلاء العمّال المصنفون »خدما« في 
مجتمعنا، بما شاهدوه في »مخدومين«. شكروا ماهر 
أبـــي ســمــرا وفــريــق عــمــلــه، عــلــى تــنــاولــه هـــذا المــوضــوع، 
والألــم  بكثير  أبــشــع  الــواقــع  أن  للحضور،  ـــدوا 

ّ
أك هم 

ّ
لكن

عمله  وفريق  ماهر  أثيوبيا ساعدت  من  مواطنة  أكبر. 
ــا دخـــلـــت هــــذه الــغــرفــة  ــ خــــلال إنـــتـــاج الــفــيــلــم، تـــقـــول: »أنـ
الــصــغــيــرة )مــكــتــب المــعــامــلات حــيــث تنتظر الــعــامــلات 
ت. هناك 

ّ
الذي سيوظفها في منزله( وتألم الكفيل  أياما 

أكثر من ثلاثين امرأة، في غرفة صغيرة كأنها زنزانة، 
الــنــوم بــراحــة ولا الأكـــل جــيــداً«.  الــعــامــلات  لا تستطيع 
وأضافت عاملة أخرى من أثيوبيا: »بلادنا غنيّة، نحن 
محرومون من خيراتها، يأتي الغرباء، يسرقون الماس 
ونحن  بلادنا،  في  ملوكا  يعيشون  والخيرات،  والذهب 
الــخــارج مــن أجـــل لقمة  الــبــلــد نــرمــي أنفسنا فــي  أولاد 

عيشنا«. بحرقة وبدموع تتوالى الشهادات والمشاركات: 
كلام عن الضرب والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وبلغة 
يتكلمها  التي  تلك  من  أفضل  تكون  قد  طليقة،  عربية 
مــســتــخــدمــوهــم. إحـــدى الــعــامــلات مــن آســيــا تــشــبّــه ما 
يجري في لبنان بسياسة الفصل العنصري. استعملت 
مفردات قاسية »نحن كالعبيد... كالبضاعة التي تأتي 

من الصين«.
روا الحضور أنّ »اللبناني يعمل 

ّ
شبّان من السودان ذك

الإقامة،  بتجديد  الدولة  تطالبه  لا  الــســودان،  في  بحرية 
ولا يـــجـــرؤ أحـــدهـــم عــلــى مــعــامــلــتــه بـــســـوء. لــكــنــنــا في 
أحدهم  ــر 

ّ
ويــذك نــســاوي شيئا«.  لا  كأننا  عامل 

ُ
ن لبنان 

اللبنانيين، أنهم أيضا هاجروا من لبنان لأنهم لم يجدوا 
فرصة عمل جيدة. الجميع هاجم بلادهم ودولهم أيضا، 
والمكاتب التي تأتي بهم. إحدى المشاركات في النقاش، 
الــســودان مشاركة في هذه  إنّ سفارة بلدها في  قالت 
ــراء الــبــشــر.  ــ المـــؤامـــرة ومــســتــفــيــدة مـــن عــمــلــيــة بــيــع وشـ
مشاركة من أثيوبيا عرضت جانبا خطيراً آخر. قالت 
إنّ الــعــديــد مــن الأشــخــاص اخــتــفــوا بعد خــروجــهــم من 
أو عن مكان تواجدهم شيئا،  نــدري عنهم  أثيوبيا: »لا 
وأهــلــنــا يــبــحــثــون عــنــهــم مــن دون جــــدوى حــتــى الآن«. 
وأضافت شهادات مليئة بحرقة قلب، قصصا عن سوء 

تقول  ودمــوع،  بحسرة  لبنان.  في  والعنصرية  المعاملة 
يمنّ علينا حين  يــزال  لا  البعض  أنّ  »تخيلوا  إحــداهــنّ: 
 أن تخرج الخادمة 

ً
يحدثنا عن منحنا الطعام«، رافضة

من صورة العائلة كما تقول إحدى السيدات في شريط 
»مخدومين«. تضيف: »بالعكس أنا أشعر بوجع الأطفال 
أكثر مــن والــدتــهــم، أعــرف مــا يــريــدون ومما يشكون«. 
 »أنا أربي أولادك، نحن نربي 

ً
تتوجه الى ربة المنزل قائلة

 في هذا البلد«.
ً
أجيالا

فــي ردّ مقتضب مــن مــاهــر، شــرح وجهة نظره لسبب 
عدم تسليطه الضوء الكثيف على مشاهد أو شهادات 
إنّ تصوير شخص يتطلب  قاسية من معاناتهم. قال 
استئذانه هو. لكن في حالة العمّال والعاملات، يستأذن 
ربّ عملهم، وهذا ما يرفضه. وأضاف أنّ الموضوع هو 
إلقاء نظرة على هذه الظاهرة التي تريد أن تخفي صورة 
أشــخــاصــا يــلــعــبــون دوراً مــهــمــا فـــي حــيــاتــنــا، لا نــريــد 
رؤيته. يقول: »ننفي وجود العاملة ونحولها الى شيء 
و»نحن  الجميع  المعنى،  بهذا  بوجودها«.  كي لا نشهر 
بـ  المطالبة  ليس  المــوضــوع  أنّ  وأكـــد  مــتــواطــئــون«.  منهم 
»المعاملة الحسنة«، بل هي نوع آخر من السلطة، »سلطة 

 من سلطة الضرب«.
ً
الابتسامة بدلا

محمد...
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صنعت المخرجة بطلة تسير

بثبات نحو حتفها، مسكونة 

بميلانكوليا لا شفاء منها

تشابه مع »تكلم معها« 

لألمودوفار مع الاختلاف الجذري 

في المعالجة والقصة

في الصالات

التراجيديا حاضرة... و»داليدا« غائبة

فيليب عرقتنجي يدخل في جوهر السينما

بانة بيضون

ــلــــوس أن  تــخــتــار المــخــرجــة لـــيـــزا أزويــ
تــفــتــتــح فــيــلــمــهــا »دالــــيــــدا« بــمــحــاولــة 
انـــتـــحـــار دالـــــيـــــدا الأولــــــــى وتــخــتــتــمــه 
بانتحارات  بالطبع  مــروراً  بالأخيرة، 
عشاقها التي بَصَمت حياتها: أولهم 
التي  تنكو  لويجي  الإيــطــالــي  المغني 
ــا  ــهـ حــــاولــــت الانـــتـــحـــار بــــعــــده، وزوجـ
السابق لوسيان موريس الذي انتحر 
بعد سنوات عديدة على انفصالهما، 
ــراً حــبــيــبــهــا الأخـــيـــر ريــتــشــارد  ــيــ وأخــ

شنفري. 
ــي أحــــــد مـــشـــاهـــد الـــفـــيـــلـــم، وأثــــنــــاء  ــ فـ
ــع طــبــيــبــهــا المــعــالــج  حـــديـــث دالــــيــــدا مـ
ــــى إثــر  بــعــد مــحــاولــة انــتــحــارهــا الأولـ
ــاول الــطــبــيــب  ــحــ ــي، يــ ــار لـــويـــجـ ــتـــحـ انـ
ــا اخـــــتـــــارت الـــحـــيـــاة  ــهــ ــ

ّ
ــأن إقـــنـــاعـــهـــا بــ

المـــوت. تجيبه  بطريقة مــا، أو هــزمــت 
 المــــوت هــو الــــذي لــم يـــردهـــا. حياة 

ّ
أن

والمخرجة  بامتياز،  تراجيدية  داليدا 
تـــصـــنـــع مـــنـــهـــا بـــطـــلـــة تـــســـيـــر بــثــبــات 
بميلانكوليا  مسكونة  حتفها،  نحو 
لا شــفــاء مــنــهــا، وبــشــعــورهــا بــالــذنــب 
ــال الـــذيـــن تــحــمّــل نفسها  تــجــاه الـــرجـ
 بأبيها الذي 

ً
مسؤولية موتهم، بداية

تمنت مــوتــه بــعــدمــا عـــاد مــن المعتقل 
مضطرباً وعنيفاً كما تخبر الطبيب، 
وبقية عشاقها الذين انتحروا واحداً 
تلو الآخـــر. لعل مــا تبرع بــه المخرجة 
إيــقــاع مشيتها  نسج  هــو  سينمائياً، 
الــثــابــتــة نــحــو الــنــهــايــة مــنــذ الــبــدايــة، 
وتـــلـــك المــيــلانــكــولــيــا الـــتـــي تــســكــنــهــا، 
وتــظــهــر فــي جــســد المــمــثــلــة الإيــطــالــيــة 
الـــــــدور،  ــتــــي أدت  الــ ألـــفـــيـــتـــي  ســفــيــفــا 
ــــى جــانــب  ــذا إلـ ــ وتـــعـــابـــيـــر وجـــهـــهـــا. هـ
ــتـــي تــضــاعــف  الـــلـــغـــة الــســيــنــمــائــيــة الـ
تكرس  التي  اللقطات  أثــرهــا عبر  مــن 
جــســد المــمــثــلــة كـــمـــرآة لــعــالــم داخــلــي 
الفيلم سواء  يبقى غامضاً من خــلال 
الـــذي ينبئ دائماً  الــحــذر  فــي سكونه 
بكارثة مرتقبة كما في مشهد البداية، 
أو في صخبه المتفجر كما حين تؤدي 

مـــا هـــي مــجــمــوع الأصـــــوات الــتــي قد 
تــــروي قــصــة حـــيـــاة؟ فـــي »اســمــعــي«، 
يـــعـــيـــش مـــهـــنـــدس الــــصــــوت »جـــــود« 
ــادي بـــو عـــيـــاش( فـــي عــالــم فــريــد،  ــ )هـ
ــوذاً بــشــغــفــه بـــــالأصـــــوات. يـــرى  ــأخــ مــ
ويــعــيــش الــحــيــاة مــن خــلالــهــا، ومعه 
 )1964( عرقتنجي  فيليب  يــخــوض 
تــــحــــديــــاً قــــــد يـــــكـــــون هــــــو الأصــــعــــب 
كيفية تصوير  إلى مخرج:  بالنسبة 
عالم الصوت غير المرئي الذي يشكل 
حياة البطل. هو تحدٍّ يفرضه المخرج 
على نفسه طواعية، مأخوذاً بشغفه 
سينمائية  مــســاحــات  بــاســتــكــشــاف 
جـــــديـــــدة، فـــيـــخـــرج بـــعـــمـــل يــســتــحــق 

التحية باستثنائيته وجماليته. 
حبيبة الــبــطــل »رنــــا« )ربــــى زعــــرور( 
تدخل في غيبوبة جراء حادث سير 
تعرّضت له. يحاول جود أن يوقظها 
مــــن ســـبـــاتـــهـــا، فــيــنــقــل إلـــــى غــرفــتــهــا 
تستلقي  حيث  والساكنة  الصغيرة 
بلا حراك، إيقاع الحياة التي تحدث 
فـــــي الـــــــخـــــــارج، مـــــن خـــــــلال مـــجـــمـــوع 
ويــمــررهــا  الــتــي يسجلها  الأصـــــوات 
ســراً لأختها مــروى )يــارا بو نصّار( 
ــد أن يــمــنــعــه  ــعـ ــا بـ ــ ــاهـ ــ لــتــســمــعــهــا إيـ
في  بعد دخولها  رؤيتها.  من  أهلها 
غيبوبة، يجد أهل رنا في ذلك وسيلة 
لاستعادة سيطرتهم على حياتها... 
ــتـــي لـــطـــالمـــا تـــمـــردت  تـــلـــك الــســلــطــة الـ
أقــرب  يــكــون  قــد  يقظتها.  فــي  عليها 
فــيــلــم يــحــضــر فـــي الـــذهـــن لـــدى رؤيـــة 
فــيــلــم عــرقــتــنــجــي، هــو »تــكــلــم معها« 
فبطلته  ــادوفـــور.  ألمـ لــبــيــدرو   )٢٠٠٢(
أيضاً فتاة تقع في الغيبوبة وتنشأ 
علاقة حب ملتبسة من طرف واحد، 

أغنياتها. أكثر من ذلك، لا تبدو داليدا 
متجهة إلى حتفها المنتظر، بل تبدو 
حياتها هي حتفها، إلى درجــة يبدو 
وسيلة  تجد  فــلا  مفهوماً،  انتحارها 
أخرى للهروب من الموت سوى الموت.

 سيرة داليدا تتماهى في السرد مع 
مجموعة من أغانيها المعروفة التي ـــ 
بحسب الفيلم ــ تتماهى مع تجاربها 
، أغنية »كان قد بلغ 

ً
الشخصية. مثلا

جمعت  علاقة  تــروي  عشر«  الثمانية 
منها  أصغر  الواقع بشاب  في  داليدا 
وانتهت بحمل داليدا منه ثم قرارها 
بــالإجــهــاض، مما جعلها عــاجــزة عن 
الأغنية  تبدو خفة  الحمل من جديد. 
 
ً
رهيبة، كما ما تبقى من أغانٍ مقارنة
ــالــــواقــــع المـــســـتـــوحـــاة مــــنــــه. تــعــتــمــد  بــ

المخرجة في سرد سيرة داليدا بشكل 
أســاســي على الــرجــال الــذيــن أحبتهم 
تنفصل عنهم  لا  الــتــي  ومــوســيــقــاهــا 
يبدو شديد  قد  نموذجاً  تقدم  أيضاً. 
الــتــطــابــق لمـــا قـــد يــعــرفــه الــجــمــيــع عن 
حـــيـــاة دالـــيـــدا أو الأحــــــداث المــأســويــة 
الــتــي طــبــعــت حــيــاتــهــا. فـــي تــركــيــزهــا 
على تقديم داليدا من خلال علاقاتها 
حصراً، تقارب ـ للمفارقة ـ نظرة الفيلم 
الـــذكـــوريـــة، إذ تــخــتــار تــقــديــم دالـــيـــدا 
ــذيــــن أحــبــتــهــم،  مــــن خـــــلال الــــرجــــال الــ
هي  الشريط  يبرزها  التي  وأغانيها 
ــداد لــتــلــك الــقــصــص الــتــي  ــتــ أيـــضـــاً امــ
عاشتها معهم. حتى انتحارها، ليس 
ســـوى تــتــمــة لــتــلــك الانـــتـــحـــارات الــتــي 
ســبــقــتــه. لا نــســتــطــيــع تـــبـــيـــان عــلاقــة 
الــتــي هــي شغفها  دالــيــدا بالموسيقى 
الأساسي بطريقة ملموسة أو معزولة 
كــل تلك  أثــر  ذلــك لا ينفي  عما تبقى. 
لكن  العلاقات وتأثيرها في حياتها، 

برعايتها.  الموكل  الممرض  يتوهّمها 
هكذا، يسرد لها يومياته ويسمعها 
المــوســيــقــى ويـــعـــرض لــهــا أجـــــزاء من 
أفـــلامـــه المــفــضــلــة. لــكــن الــتــشــابــه بين 
الــفــيــلــمــين لا يــتــعــدى الــثــيــمــة الــعــامــة 
الجذري في  المشتركة، مع الاختلاف 
المعالجة والقصة. فالسينما كغيرها 
من الفنون ليست فكرة جديدة، إنها 
رؤيــــــا جــــديــــدة، وعــرقــتــنــجــي يــحــيــك 
عالماً خاصاً به في هذا الفيلم. إيقاعه 
سلس وشائك في آن معاً كمقطوعة 
الأصـــــــــوات الــــتــــي تــشــكــلــهــا الـــحـــيـــاة. 
ـــ  ــــ عبر بطله  أيــضــاً، يــحــاول المــخــرج 
الصوت  علاقة  ويفكك  يستكشف  أن 
والـــصـــورة فــي الــفــيــلــم، وكــيــف يمكن 

إيقاع الطبيعة. تبدو العلاقة بينهما 
تــكــمــلــة لـــذلـــك الإيــــقــــاع، حــصــيــلــة كل 
الأصــوات التي تكوّنها. هــذا ما نراه 
فــي المــشــهــد الــــذي يــصــوّرهــمــا وهما 

ــمـــارســـان الـــحـــب فـــي أحــــد الأمـــاكـــن  يـ
المـــهـــجـــورة، وهــمــا يــتــتــبــعــان كـــل تلك 
الأصوات التي تحيط بهما، أو إيقاع 
ومروى  البطل  بين  الملتبسة  العلاقة 

أخت رنا. 
ــبــــة  عـــــلاقـــــة يــــســــيّــــرهــــا إيــــــقــــــاع الــــرغــ
كــــمــــا فــي  ــة،  ــوتــ ــبــ ــكــ المــ ــتــــة أو  الــــصــــامــ
المـــشـــهـــد الـــــــذي يـــحـــيـــكـــه عــرقــتــنــجــي 
ببراعة لمــروى وهي تمارس الجنس 
ــذي يــتــوقــف  ــ ــود الـ ــ مـــع حــبــيــبــهــا، وجـ
الــتــي  الــــبــــاب، ومــــــروى  لــلــحــظــة وراء 
تلتفت لبرهة كأنها تحس بوجوده، 
مــعــبــراً عـــن إســـقـــاط الـــرغـــبـــة. المــشــهــد 
ــنــــين، يتبعه  الــفــعــلــي يـــــدور بـــين الاثــ
التي  والنظرة  الشرفة  إلــى  خروجها 
أو في  يتبادلانها كتأكيد على ذلــك. 
مــشــهــد آخـــر حــين تــرقــص لحبيبها، 
ــود يــــراقــــب. مــشــهــد يــتــنــاغــم  فــيــمــا جــ
ــاع جـــســـد المــمــثــلــة يــــــارا بــو  ــقــ فـــيـــه إيــ
ــا بـــجـــمـــالـــيـــة مــع   ــيـــرهـ ــابـ نــــصــــار وتـــعـ
المــوســيــقــى ليعبر عــن كــل الــغــمــوض 
المــحــيــط بـــمـــوضـــوع الـــرغـــبـــة، وكــيــف 
تسير موسيقى الجسد. أداء الممثلين 
الــشــبــاب بــعــفــويــتــه ونــفــســه الــجــديــد 

داليدا  مثل  فنانة  بإمكان  يكون  لكي 
أن تــقــدم كــل هـــذا الــنــتــاج المــوســيــقــي ـ 
رغم كل ما عايشته ـ فالعلاقة الفعلية 
الأهم في حياتها كانت مع الموسيقى. 
تــلــك الــعــلاقــة يــبــرزهــا الــفــيــلــم كــشــيء 
ثــانــوي لا أســاســي. تظهر دالــيــدا في 
الفيلم إلى حد ما كمرآة لكل القصص 
الــتــي عــاشــتــهــا وتــشــابــه بعضها في 
ــال  ــرجــ مــــأســــاويــــتــــهــــا، واضــــــطــــــراب الــ
الذين أحبتهم وكلهم قضوا انتحاراً. 
المـــرآة، فهي القصص  إذا عكسنا  لكن 
عبر  بطلتها.  شخصية  تعكس  التي 
أن  دالــــيــــدا  أرادت  ــه،  ــتـ ــبـ أحـ رجـــــل  ــل  كــ
الفيلم محبوك بعناية،  تنقذ نفسها. 
وكذلك التراجيديا التي تمثلها حياة 
ــدا، لــكــنــهــا عـــنـــايـــة مــحــكــمــة إلـــى  ــ ــيـ ــ دالـ
درجة أنها لا تفسح مجالًا لأي هفوة 
قد  عبثيته  فــي  أو مشهد  فــوضــى  أو 
داليدا  فعلية. شخصية  يقارب حياة 
كــمــا تــظــهــر لــنــا مـــن خــــلال المــقــابــلات 
ــا الــــســــاخــــرة  ــهـ ــتـ ــكـ المـــــــصـــــــورة بـــضـــحـ
الذكية  والحنكة  الكثيفتين  وعينيها 
ــتــــي نــلــمــســهــا فــــي أجـــوبـــتـــهـــا، هــي  الــ
ازداوجية وتركيباً مما يعرضه  أكثر 
ألفيتي   الممثلة سفيفا 

ّ
أن الفيلم. رغم 

تفاصيل  فــي  بحرفة  دالــيــدا  تتقمص 
لــهــجــتــهــا وأســـلـــوب كــلامــهــا وأدائـــهـــا 
ها تبرز من خلال 

ّ
أن المــســرح، إلا  على 

الــســيــنــاريــو فــقــط كــمــؤديــة أو متلقية 
التي  الــتــراجــيــديــة  ــــداث  الأحـ لسلسلة 
تمثلها حياتها بعكس داليدا الفعلية 
كما يبان من أحاديثها حين تخوض 
، تتحدث 

ً
ــذاتـــي. مــثــلا فــي الــتــحــلــيــل الـ

أجــريــت معها عن  فــي مقابلة  دالــيــدا 
المــســتــقــبــل، فــتــقــول »المــســتــقــبــل ليس 
مــجــهــولًا. مــن المــمــكــن تــوقــعــه تقريباً، 
المــاضــي، فالأشياء  مــن  لــم نتحرر  إذا 
تــمــامــاً  تــــحــــررت  نــفــســهــا. وإذا  تـــكـــرر 
مــــن المــــاضــــي، عـــنـــدهـــا فـــقـــط ســيــكــون 
سأجهل  حينها  لكن  مستقبل،  هناك 

ماهيته«.

* »داليدا«: صالات »أمبير« )1269(

أن يــتــمــاهــيــا ســويــاً لــيــشــكــلا إيــقــاعــاً 
واحـــــــداً. تــقــطــيــع المـــشـــاهـــد يــتــمــاشــى 
ــة  ــوعـ ــطـ ــقـ ــــب مـــــــع مـ ــنـ ــ جــــنــــبــــاً إلـــــــــى جـ
ــوات الــتــي تــشــكــل عــالــم الــبــطــل.  ــ الأصـ
الــصــمــت تــقــريــبــاً شـــيء غــيــر مــوجــود 
كـــمـــا يــــصــــوّر عــرقــتــنــجــي مــــن خـــلال 
الكلي  الــهــدوء  الفيلم. حتى في  عالم 
لــلــطــبــيــعــة، هــنــاك صــوتــهــا الــخــاص. 
وللأشياء الجامدة وللأماكن المغلقة 
أو المــهــجــورة صــوتــهــا أيــضــاً. ليست 
الأحــــداث هــي الــتــي تــفــرض إيقاعها، 
يـــســـيّـــر  الــــــــذي  الإيــــــقــــــاع هـــــو   

ّ
إن بـــــل 

الأحــــــــــداث ومــــشــــاعــــر الـــشـــخـــصـــيـــات. 
الــعــلاقــة الــتــي تنشأ بــين جــود ورنــا، 
يسيّرها إيقاع الحوار، إيقاع المدينة، 

يتماشى أيضاً مع إيقاع الفيلم بدءاً 
من هادي بو عياش الذي يؤدي دور 
الــبــطــل، وصـــــولًا إلــــى المــمــثــلات ربــى 
زعــرور في دور رنــا، ويــارا بو نصار 
المــتــكــمــن  ــا  ــهــ ــأدائــ بــ فــــي دور الأخـــــــت 
ــــاس الــــــــــذي يـــطـــرحـــه  ــبــ ــ ــتــ ــ ضــــمــــن الالــ
دورها. كذلك الأمر بالنسبة إلى أداء 
المــمــثــلــين المــخــضــرمــين كـــجـــوزف بو 
نصار ولمى لاوند ورفيق علي أحمد 
بـــأدائـــه الــجــمــيــل رغـــم صــغــر مساحة 
ــــدور. هـــذا الالــتــبــاس الــتــي تطرحه  الـ
عــلاقــة الأخــــت بـــجـــود، قــابــل للمزيد 
ــراع بـــين الــرغــبــة  مـــن الــتــعــمــق والــــصــ
والــشــعــور بــالــذنــب وكـــل الإســقــاطــات 
ــة... لكن  الــتــي تــطــرحــهــا هــــذه الـــعـــلاقـ
رغم ثقل الثيمات الدرامية المتناولة، 
الــفــيــلــم ديــنــامــيــكــيــاً  أراد عــرقــتــنــجــي 
مــفــعــمــاً بـــالـــحـــيـــاة. خــــيــــار إخــــراجــــي 
الـــواســـع، من  قــد يستميل الــجــمــهــور 
الفنية  الـــرؤيـــا  عــلــى  يــســاوم  أن  دون 
بحنكة  يــوازي  بل  بالفيلم،  الخاصة 
ــوار جــمــيــل بــعــفــويــتــه  ــحــ بــيــنــهــمــا. الــ
وبساطته ولو أنه في مقاطع قليلة، 
يستعيد نفساً أكثر نمطية وتقليدية 
ــة لــلــفــيــلــم.  ــامــ ــعــ لا يـــشـــابـــه الـــلـــغـــة الــ
ــم مـــن الــســيــنــاريــو والــطــرح  لــكــن الأهــ
الجديد الذي يقدمه الفيلم، هو عالم 
الأصــــــــوات والــــصــــور الــــــذي يــأخــذنــا 
الــذي لا يروى  إليه عرقتنجي... ذلــك 
ــذا هـــو جــوهــر  بـــل يـــرى ويـــعـــاش، وهــ

السينما.
بانة...

* »اســمــعــي«:  صـــالات »أمــبــيــر«، »غــرانــد 
سينما«، »فوكس« )01/285582(

 الممثلة الإيطالية سفيفا ألفيتي بدور داليدا

مشهد من »اسمعي«
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

اج
ّ

ج
ُ

ح

هم دائماً في حاجةٍ إليكْ.
مَسِّ الحاجةِ إليكْ 

َ
دائماً دائماً، هم في أ

موا بكراهيتِكَ في السرّ...، عَّ
َ
ـن

َ
لكي يَت

،
ْ
 قائمة

ُ
 ما الصلاة

َ
فيما هم، طوال

 ذبحكْ(
ُ
حيَن ساعة

َ
)وبانتظارِ أنْ ت

 محرابِك
َ

يَسجدونَ داخل
باركونَ بغبارِ كنيستِك 

َ
ويَت

ويُشعِلونَ الشموعَ 
.
ْ
تِكَ الشافِــيَة

َ
أمامَ أيقون

..
.
ْ
... قائمة

ُ
 ما الصلاة

َ
طوال

19/11/2016

ض
َ

نا الأبي
ُ
قبر

               
مُبارَكٌ الحِبر!

هُ الحبرُ، وما يَعِدُ به الحبر!
ُ
 ما يفعل

ُّ
مُبارَكٌ كل

:
ً
لكنْ أيضاً، أيضاً وأوّلا

 رُقعةِ بياضٍ صغيرةٍ في ورقةِ الكتابةِ: 
ُّ

 كل
ٌ
مُباركة

 ما هو أبيض!(
ُّ

)مباركٌ كل
نا  

ُ
نا وكنيست

ُ
لِأنّ هذا الأبيضَ, في المآلِ الأخير, هو بيت

 خبزِنا التي -إذا وقعَتْ على الأرضِ ــ
ُ
هو ماؤنا، وهواؤنا، ولقمة
قبيلِها.

َ
ها وت ـمِّ

َ
لا بدّ مِنْ ل

 فيها(.
ُ
لألأ

َ
ت
َ
 عذابِنا التي ت

ُ
هو سماؤنا )هو صيحة

 دموعَنا وغصّاتِنا.
ُ
ى استغاثاتِنا، ويَلتقِط

ّ
لق

َ
هو مَن سيَت

فوتِنا الأخيرة. 
َ
الأبيضُ سريرُ عرسِنا و... تابوتُ غ

الأبيضُ: موطننا ومَنفانا.
 أرواحِنا وجثاميـنِنا.

ُ
الأبيضُ مسقط

الأبيضُ... مَأوانا. 
    ..  ..

مُبارَكٌ هو:  
مباركٌ الأبيض!

20/11/2016

سعاد ماسي 

موعد بيروتي دسم

تعود سعاد ماسي )1972 
ــ الصورة( مجدداً إلى 
إلى  بيروت، وتحديداً 

بيروت(،  »ميوزكهول« )وسط 
في  محبيها  حيث ستلتقي 
الخامس من آذار )مارس( 

الـ  المقبل. الموعد المنتظر مع 
سيكون  الجزائرية  »ديفا« 

غنيّاً كالعادة،  كيف لا وهي 
البداية  التي عرفت منذ 

كيف تمزج بسلاسة كبيرة 
الغربي والشرقي، كما  بين 

الغيتار وتكتب  تعزف  ها 
ّ
أن

فيما  أعمالها،  غالبية  وتلحّن 
والأمازيغية  بالعربية  ي 

ّ
تغن

مع  المقبل  اللقاء  والفرنسية؟ 
»المتكلمون«  ألبوم  صاحبة 

)2015( دسم، فلا تفوّتوه!

سعاد ماسي في بيروت: الأحد 
5 آذار ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 
»ميوزكهول« )ستاركو ــ وسط 

بيروت(. للحجز والاستعلام: 
01/999666
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خبر
صورة
و

اختتمت أول من أمس فعاليات الدورة 

67 من »مهرجان برلين السينمائي«، 

متوجة »حول الروح والجسد« للهنغارية 

إلديكو إنيدي بجائزة »الدب الذهبي« من 

بين 18 فيلماً تنافست على الجائزة. رئيس 

لجنة التحكيم الهولندي بول فيرهوفن 

ه 
ّ
 بأن

ً
ق على الشريط الروائي قائلا

ّ
عل

»أعاد تذكير الناس بشيء صار منسياً في 

حياتنا اليومية، أي التعاطف«. وفي 

الإطار عينه، ذهب »الدب الفضي« لجائزة 

»لجنة التحكيم الكبرى« إلى »فيليسيته« 

للفرنسي السنغالي آلان غومي. وبعد 

غياب ست سنوات عن الشاشة الكبيرة، 

م الفنلندي آكي كوريسماكي 
ّ
حاز المعل

»الدب الفضي« لـ »أفضل مخرج« عن 

فيلمه »الوجه الآخر للأمل«، حول أزمة 

اللجوء في أوروبا. الممثلة الكورية كيم 

ميلهي حازت »الدب الفضي« لأفضل 

 On the Beach  ممثلة عن دورها في

at Night Alone لهونغ سانغ سو، ونال 

النمسوي جورج فريدريك »جائزة الدب 

  Bright الفضي« لأفضل ممثل عن فيلم

Nights لتوماس أرسلان. أما »جائزة 

الدب الفضي لأفضل سيناريو« فنالها 

التشيلي سيباستيان ليليو عن شريطه 

A Fantastic Woman. عربياً، نال أربع 

مخرجين جوائز مختلفة عن أعمالهم. 

الفلسطيني رائد أنضوني حاز »جائزة 

غلاشوتي للفيلم الوثائقي المبتكر« 

التي أطلقها المهرجان هذه السنة، عن 

فيلمه »اصطياد أشباح« حول المعتقلين 

الفلسطينيين السابقين ومعاناتهم في 

مراكز تحقيق العدو الإسرائيلي. وعن 

شريطه »شارع الموت«، حاز اللبناني كرم 

غصين جائزة »أودي للفيلم القصير«، 

وحازت اللبنانية ماري جرمانوس سابا 

»جائزة فوروم 2017« للجنة تحكيم 

فيبريسكي عن فيلمها »شعور أكبر 

من الحب«، وأخيراً نال الجزائري المعروف 

مزراق علواش »جائزة بانوراما 2017« عن 

وثائقي »تحقيق في الجنة«.

)اود اندرسون ــ أ ف ب(
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